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ءال ماعطب 


لجار .اب 


زم الطيتع ون 
رارالم نت سس 


منم 


35 ووهوهووهه الاح 9 ۱ 68م مهو ههه مده موه مهمو 

إلى الآ الصدیق الاستاذ ود آوز ید عثهان . . ا لمحا 
هد كان موقفك الکرم النيل إلى جانى ف غمرة المية ؛ 
هو الزاد الطيب الذى أمسك عل" إمانى بالخسير وأرانى 
جوانب السمو والعظمة ف الا سان .. 

وإنه لابشكر الله من لاشكر الئاس . . 

ذاليك أهدى هذا الكتاب . الذى أرجو أن یکون علا 
مبرورا مقبولا عند الله .. لك توانه .. تطيب به حباتك 
ف الدنيا » ويثقل به مبزانك فى الاخرة .. وعند الله واب 
الدنا والاخرةء والله عنده حسن الثواب ,؟ 
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الو اف 


س 
ی سأعة العسرة .8 سكسك و دوع 
وف لحضات اضق . وعند: جم سم الزمان 
وق فسوة امرض : وعد ترا حم العلل 
وف n‏ اليأس ٠.‏ . ف شید انقطاع الامل 


وق رن الزن ... و عندما انلمك سكرب ۰ و تبلغ القلوب 
الحناجر ! 


هنالك تتعال الصحات . . و تتطلق الزفرات 
و زتردد الدعو ات ! 

وفى مواقف الشكر . . وعند تجدد النعم 
وق الاستكثار من اير . . وعند الاستزادة من الفضل 
وق أشدان الصحة . . وعند طلب العافية 
وف انا الطمأنينة .. وعند ال#اس الغلب 
و ق‌نشوة النصر . . وعند هرة الظفر . . ورانة الفرح 

هنا لك خشع اللو بضارعة» و تخت النفو SEs‏ 


و تزجی القربات .. و تام اصلوات ! 

فى هذه الو اتف » وف تلك الشاهد» وف أ<وال آخری كثيرة 
غير هذه وهذه مد المرء نفسه موصولا کا 1 ك 
الپا بصره » و شد إلا عر زمه »ویرفع لا صلاته ودعاءه » و زجی 
لما حمده وثناءه . . وهات ت أن بکون فى الناس إنسان بعش ف 
فراع ؛ منقطعا عن تلك القوة الى با نس إلہا ف وحشته و پستصرخ 
ماق شدته ويفرع إليها ی عخاوفه » و شر کا ف مسر ته وفرحته !! 

هذه الاحاسس الإنسائية فى.حالات السر والعسر » وف 
أوقات الرخاء والشدة » وق ساعات الرجاء واليأس م هی الى 
يحمت ف صدور الناسمنذ الأول فأ بقظت فم غر زة التدين » 
وح ركت العقل الانسای إلى البحث عن المعيود الذى ,دين له 
اناس بالولاء » ويتجبون له بالصلوات والقربات .72 

وقد تفرقت بالناس فى هذا مذاهب‌النظر والرأى . ٠‏ ومن شما 
اختلفت فى عةوفم التصورات والفاهم لذات العبود وصفاته . . 
فكأن عند بعض النأس قوة ماد یه ظاهرة .. کالنار . والموان 4 
والانسان ! . . وتصوره بعض ااناس معنى من معان القوة .. فى 
ا لجال » أو الخيرء أو الشر » أو النور أو الظلام » عم جسمت هذه 
المعانى فى الخواطر فخرجت إلى حيز المادة ؛ على هيئة الأصنام 


۷ 


والا یداد والقاثيل .. تنحت من الحجر » وتقام عليها امیساکل 
والعابد » عم تصبح مفزع الناس إن فزعوا » ورجاءم إن رجو اء 
ومُصدّلاهم إن عبدوا وصاوا ۰۰۱ ثم مع امتداد الزمن شيثا فشيئا 
صارت تلك الاحجار آلمة تعبد اذاتها » وتقدم لما القرابين 
والصلوات ! . 

كانت صيحات الرسل فى تحرير العقل الإنساق من هذا 
السخف الو ضيع ؛ و الار تفاع به من هذا الاذلال المبين لا نساندته 
وکرامته » فأشرقت القلوب بنور التوحيدء وتحررت العقول من 
ضلال الجبل واشال » وتعرفت إلى العبود ان الذى مب أن 
"ید کعی » والاله الواحد الذى يذبغى أن يعد ! 

وال سلامد ن‌التوحید الخالص .. التو حيد ادص من دخائل 

الشرك ووساوسه فاي . . إله واحد . . فرد صد ١‏ لا تدرك 
الا صان » وهو يدرك الا هار وهو اللطفاطیر ٠.»‏ له الخلق؛ 
والامم .. تارك الله رب العالمين : . » و لا تأخذه ستة ولا نوم 
ه ما فى السموات ومافى الارض ۰۰۰« وسع كرسيه اسموات. 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العل العظم ۱ 

فا لس حب ی تلم بعة الإ سلا هو من عرف الله عل تلك 


۷ 


العقيدة » والعابد الحق من عبده فى ظل هذا الامان . 

و السم حین بو چاه وجبه إلى الله ضارعا لحان عد ليه بده 
داعبا . . فذلك صادة .. وصلاة . . ودعاء ! ۱ 

فالصلاة عادة و الدعاء عبادة . 

والصلاة دعاء » والدعاء صلاة .. كلها بمجيد لله » و تقديس له » 
و اقرار برو يته ؛ و تسبیح محمده ! 

وقد وم يعض الناس » بل كثير من النداس نوا الدعاه 
تعاويذ تردد » ورق تمضع» لا بر جیما إلا ما برجی‌من التعاويذ 
الرق من دفع ضر أو جلب خير | 

وحقيقة الدعاء غير هذا .. بل عل النقيض من هذا . إن الدعاء 
عبادة خالصة » وصلاة ضارعة خاشعة قبل أن كون سبيلا إلى 
مطلب من مطالب الحياة » أو تعويذة لجاب با النفع » و یدفم 
ما ال . 

وقد ورد فى الاش أن « الدسأ » “مخ العبادة » فكيف نذهب 
بالدعاه غير هذا الذم ؟ و کف له کلبات جافة » وعار أت 


مصرطر_ ره تم 4 م ل تدای بعاطفة و لا تصل وجندان ۱ 
وغ هون أ امف 2 ٤‏ أإدعاء 1 أن كش ف عن 100 6 وأن 


۸ 


وهدی ابتد» ونفع لمن شاء أن ينتفع « إن ی ذلك لذ کری لمن 
کان له قلب أو ألق امع وهو سهيد » . 


وعل لته قصد ال 6 و مه ادا رة والتوفق یه 


ی 
اللو اهي 
القاهرة : 
جادی الاخرة سنة ۱۳۸۰ 


رن 
IY‏ حققة الدعاء سم الدعاء و العسادة ل هم می نعمصل 
۹" عن العسادة لو أب الدعاء 
و عة الرعاء : يظن كثير. من الناس أن متف الدعاء 
حالة عارضة بۇ دما اذرء کا دی صففة من صفقات التچار و . 
فهو عنده بسع يم وعطاء .. وماعليه الا أن حرك 
شفشه بكليات لب کون سف ر رن ۱ ۷ من أله 
من لعو اد تا والآخرة 0 أنه عل قدر ما 
مدر مأ نال من عطام ! 
وأ کثر الدعاء یقم ل تلك الصورة المادية از بلة 
کات ثقملة . . باردة . . تتحرك سا الا لسنة و تتلبظ . ما الشفاه 5 
لا تتصل هلت أأر آل عقله ع 5 خا لط شا من و جدانه و 
فلا تسد و هبج الضمیر ‏ ولا ربكي شا من سر ارة آلشعور. . 
وهات أن کون ل ه ذه الكليات رة ترجى ؛ أو خير 
يرتقب . . أن الوأت لا یعطی شا » وزم! لكات ولدت ف بد. 
الوت فيل أن تحر فطعم الحمأة .. زا أشه الا جت ة تلفظرا لا رحام. 


ف الأيام الآولى لا . . لا شأنهة » لاحس فما ولا حياة ! 


86 م۳ کات 


١ 


و الدعاء فى حقيقة “خلاق سوی الصورة مكتمل السکون » 
فيه دفء القلب » و فيه حياة الروح » وفیه قوة الاءان وفيه انطلاق 
الامل والرجاء 

إن الدعاء- حين بص دق » وحين ينطلق من قلب سایرمژمن 
ل کون ا ش4 ار الکیری» فيه و هج EL‏ إشراق > 
طلق ۴ عبر ار اف إلى مصدر اقول » زهو رد الاستجاية . ۲ 
تتفتح له أ بواب السماء كا تتفتح للعمل الطيب البرور ! 

: الرعار والعماده‎ ٣ 

أن الدعاء عرادة كأملة 4 ها کل ما للعادات من شروط و ارکان 
دتم إلا 5 ولا تقوم إلا علا ۲ 

ذلك أن موقتف الدعاء موقف اتجاه إلى الله » و تضرع إليه » 
واستثاثة به . دفعاً لمكروه» أوستجلاباً لير» أو حدا عل نعمه ‏ 
آو رک ب2ضاء | 

ولا شك أن الانسان فى هذا الوتف کون فى حال نفسی 
تغلب عله 4۵ عاط و4 ادن الى صما نمه الو دان 9 مه 
اأضمير ۱ ولاك أصحالأحوالء أحسنالتعرف عل ۹ والاتصأل 
به 6 دا أحسن الإنسان فوسممأ ؛وعرف “قد رها 0 

ومن هنا کان اأدعاء سيو ۱ ف العیادات بل ۴ ((صيم ما و ود 


ورد الخد برش ااشر ف أن J»‏ الدعاء مخ العبادة 6 ۰ . و لاست العيادة 


١١ 


عبادة حى ميس لها الشمور و خفق بما القاب و سکن ما الجوارح 
و لس شىء کو اتف الدعاء ‏ إذا جاءت على وجیها ا ف 
خاي هذه الشاعر وخلعها عل الواتف مو قف الدعاء | 
ولهذا عبر القرآن الكرم عن الدعاء بلفظ الصلاة ؛ إشعاراً 
بأن ثلدعاء ما اصلاة من استحضار القلب » واستجاع الفس > 
وخلوص الئنة ٠‏ . قول اله سحانه وتعالى لنده ااسکرح : اخ 
من آمواطم ب تطب رهم وتزكهم با » وصل عليهم إن صلاتك 
سکن لحم » ۲۱ والصلاة هنا معناها الدعاء إذ كان اانى مر 
قبل الزكاة من آربا: مأو بدعو شم . . وکان‌منحجه مانعی اک بعك 
وفاة الرسول فى اول خلا 4 أنى ب ۳ 0 ia‏ نت تو دی 
ارسول فى حال‌حباته » وأنهفمقابل ذلك كان يدعو لاصعام| »أماوقد 
مات الرسو ل » ولادعاء » فلا زكاة!.. وقد حا جهم E‏ 
الزكاة فرض بجحب أن بودی » وأن دعاء الرسول كان فضلا من 
فضله » وعاطفة ؟ ر 44 من شر ف عو اطفه . . فلس بين ار كأة 
وبين دعاء الرسول صلة کتلك التي بين العلة والمعلول . وإنما ه 
صلة أشنه بالصلة الى بين الدائن والدن عند آدا ء ادن » اذا 
أحسن المدين آداء دينه وكان فى نفس الدائن شىء من السماحة وكرم 
الخاق ؛ شكر للدائى حسن أدائه ودعا له .. وذلك ماکان فعله 
الرسولاللکرع مع كل من عمل عملا فأتمه وأحسنه » و ذلك كان 


(۱) سو ره أو بة ۱۰۳ 


١؟‎ 


شأنه صلوات اله وسلامه عليه مع من "یقتدمون الزكاة إليه 
ولاينتظرون حضور جانا والعاملين علا .. فهم ذا قد او 
الفريضةوأحسنوا أداءها . فكان لهممن الرسو لالكرمصلاةودعاء ! 
هذا وقد ورد فى مواضم كثيرة من الكتاب الكريم ذكر 
الصلاة « معن الدعاء .. بقول سبحانه وتعالى : إن الله وملائكته 
بصلون على النى ۳ 5 لین آمنو | صلو | عليه وسلو | تسلعا » ٩۲‏ 
و ول جل 1۳ د هو الذى صل عليم و ملاکت4 لیخر جک من 
من الظلمات إلى النور ۳۰ فالصلاة فى هذه المواضع معناها الدعاء . 
ومن تم حسب الدعاء عبادة » و عد صلاة من الصلوات ! 
قول ال ی الکرع صله ات الله و عليه : « إن أ لدعاء 
هو العدادة 6 . . وقول : 7 الدعاء مخ ر العىادة : 
وقد دک 7 القيم فى فى تفسيره المسمى « التفسير القے» شر حا وافيا 
للمعتى الجامع أو و المفرق بين الدعاء والعمادة . . وذلاك عند تفسيره. 
لو له تعالى : « توس ! ربک نض "عا و حفبة إنه لا جب المعتدين > 
ولا تفسدؤا فى البعض بعد اصلاحبا ؛ وادعوه خوفاً وطمعاً . 
إن رحمة الله قر س من اخسن » قول ليم ١‏ 
هاتان الا تان مشنملتان عل آدات نو عی الدعا » دعاء العسادة » 
ودعاء المسألة . . فالدعاء فى القرآن راد به هذا تارة » وهذا تارة 4 
و براد.به‌جموعبا وهما متلازمان . 


(۱) سورة الأحزاب :(5ه) (۲) سورة الأحزاب (۳ع) 


1 


فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعی » وطلب کشف 
مایضره أو دفعه » ومن لك الضر والنفع فانه العبود حقاً » 
والمعبود لابد أن یکون مالكا النفع و الضرء وغذا أنكر الله تعالى 
عل من عبد من‌دونه مالا بماك ضرا و لانفعاً » وذاك كدير ف ‌القرآن 
كقوله تعالى  :‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ینفعبم » 
وقوله تعالى : « ولا تداع" من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » 
وقوله تعالى : « قل أتعبدون من دو نالله مالا بماك لک کر ولا 
فعا ». . فذق سبحانه عن هو لا . العبودین من دو نه‌النفم و الضر . 
وعلهذا قولهتعالى : ه وإذا سألكعبادى عن فا ی‌قر يب أجيب 
دعو ه الداعی ادا دعان » يناو ل نو عى الدعاء »وبکل فسرت الاب ۱ 
قل : أعطيه : إذا سأ لي »ويل : یه إذا عبدنى »و او لان 
متلار مان . . . 
ومن ذلك دو له تعالى : « وقال ریم ادعو ی استجب لم , 
خالدعاء يتضمن التو عبن دعاء العا دةودعاء المسألة . وهذا فى دعاء 
العبادة أظبر » وطذا عقبه بقوله :ه إن الذن یسنکرن عن عبادتى 


سمد دلول جع دأخر س 00 


۳ — سی فصل الرعاء وم مهى العمارم : 

لس کل دعاء عادة 4 ولاصلاة » قالدماء ألذى 1 حم 
العبادة وصفة الدعاء هو الذى يرز فيه معنى الع.ودية لله ؛ 

(1) التفسير القم EE‏ 


١١ 


و العچید اخالق » و استحضار صفات الكال لذاته . . من عظمة 
وقدرة » ورحه » وإحسان» وغيرهامن صفات الكال .. 

هنا کون ار بان ف أروع مظاهر العمادة وأ كملها 5 أذ 
ليست العبادة الخالصة شيئاً غير هذا التخشع والمجيد لله رب 
اأعألمين . 

فاذا خلت نفس الانسان ل وهو يدعو من هذه العای 
وتعرات من :لك الصفة » کان دعامه دوأ من القول لا فح شه ) 
ولا غناء له . 

وأكثر ما بفسد الدعاء ویذهب به هذا اذهب » ويصرفه 
عن طر بقه القوج الاصد هو عرص الرء عل « مطلوب » الدداء 
وما برجوه من وراه . . تیذا ا لمر ص كثيراً ما نذهله عن ذات 
أله » وعن استحضار ما “شبغى آن إستحضر من جلاله و عظمته : 
إن شدة الحرص عل الطلوب تملا قلب الانسان غفلة عن الجهة 
۳ اتو جه J‏ لما ءطلو به . ۱ فلا ببق عل أ سمأ نه إلا کلیات جو فاء 
عمياء : لا تعرف لهاوجبة » ولا ممتدى إلى خابة . .ومن 9 كان 
دل کر من الدعاء الرد والطرد من موارد الاستجانءة والشول. 


4 س لواب الرعاء : 


وإذن . فالدعاء إذأ إذا أقم عل ته » وجاء على الصفة ال کم 
له کان 1 واب العبادة ایکا ماه ۳ تو دی لله من صلاه در ھ۵ 
وغيرها . 


شن اطا والجبل با * یفهم الداعى أن دعاءه جوز“ ف 
تلك الدائرة الض.عة الى حصر فما | مطالبه الدنيوية الى إن وقعت. 
له تمد وشکر؛ ورضی واطمأن » وان أبطأ اج و اب سخط 
وضجر › واستیأس من رو ح أله ورحته ۲۲ 

وکلا . . فا عرف الداعی أن دعاءه ‏ قبل کل شىء عبادة 
شدمبا لله » وأنابتهاله » وخشوعه » و حضوجهو تذلناته . . کل‌هذا 
صلوأت لله » و تسبیح و مجید» وأن حظه من ثواب العبادة سیوق" 
له » أضعافاً مضاعفة . . إن فاته مطلب من مطالب الدنيا » فلن 
شوه اواب الآخرة ۱ 

و لس هدا أن الدعاء وحده » بل ان هذا شیا ن کل صادة . . 
فالعبادة التي تجرى مجری العادة » الى لا بجد الانسان وهو يؤديما 
الا جد بدة تدخل عليه فتوقظ مشاعره » و تذبه و جدانه » . . هذه 
السادة لس لها حظ من القبول؛ ولا نصيب من الثواب . . إنما 
لست عادة . . لان العيادة فى حقيقتها عبو دة لله . .ولن تحمل 
معني العبودية إلا إذا تنبه ما الانسان » واستحضر ها جلال الله 
وعظمته فخشم لذاته سحانه وتعای » وتعہ د له . 

كول 1 سحائه وتعال . « وقال رب ادعو نی أستجب 5 
إنالذين يستكبر ون‌عن عبادتی‌سید خلون جهن داخرين» فالاستکبار 
عن العبادة يتحقق بترك العبادة اصلاء 6 تحقق العف لة عا 


۱۲۹ 


والاستخفاف ما وقت العبادة . .و ذا تحقق و جود الاستكبار لزم 
الحرمان من الاستجابة في الدنيا » والعذاب الال فى الآخرة . 
وشول سحانه : «واذا أ لك عادى عي فا نی قر سا . 
أجيب دعوة الداعى إذا دای . . فليستجيبوا لى » و ليؤمنوا بى .. 
حلم و تیه » فالرشاد و هو الفلاح اما يقح أن تبون له 
و بقبلون عليه بإيمان وثيق » وقلب خاشع» ووجدان بقظ . 
فالاستجاءة به » والاشال عليه » تستيقظ المشاعر » و يتنه 
الو جدان > و اتجمع أشتات ت النفس . وعندئد يكون العيد 7 


لو قف العو دة ٤أ‏ أخل| الا شتا 6 E‏ 0 من رضاءا له ور ضو انه ۰ 


النضلاان 
أركان الدعاء: الداعی وأحواله ‏ صيغة الدعاء 
و قت الدعاء - مكان الدعاء 


لك بكرن الدعاء عادة مقبولة» وضراعة مستجاءة » ينبخى أن 
يستوف آرکانه الى لا يقوم إلا بها » وأن تتحقق له شروطه الى 
تجعل‌منه عبادة يوقم خيرها واركجى ثواما . 

ذلك أن الدعاء يقوم على وی أركان هی : 

۱ --الداعی م - صبغة الدعاء  #‏ وقتالدعاء 
۽ س مکان الدعاء . 

ولكل واحد من هذه الارکان شروط بب أن تتوافر له 
لمؤدى و ظفته » وليأخذ مكانه من الصورة الكاملة لموقف الدعاء 


السام الكامل الذى رجی أ4ه الاستجاءة والقول : 
| سب الداى 


والداعى هو الرکن الأول والاهم فى صورة الدعاء .. وعلى قدر 


ما ۴ ,4 من الصحة و أل لامة کون حظ الدعاء من القمول 


۱۸ 


و الاستجابة .. وطذا کان‌العوال عليهفى قبول الدعاء أو عدم قبو له 
هو استعداد الداعی وما فى كيانه من قوی إجابية أو سلبیة ند نیه 
من ره أو تبعده عذه | ۱ 

وأه ما بحب أن يتحقق فى الداعى : 

أولا : الإمان بالله . . وبغير هذا الاعان لا تقوم صلة بين 
دی .. وإذا لم 5 كن صلة فلا" شوم 4 للدعاء » و لا قبلة 
اد اه عى ! وکیف عد المرء يده إلى من لا بعرفه » ولا E‏ 
ډو جود | > ألسذلك ضلالا وسفبا ؟ وبل » إنه ضلال مبین وسفه 
علرظ !! 

إن الا مان بال هر الذى عحدد موقف العبد من ريه > 
و و اة هذا الا مان او ضعفه هو الذى بض صل ص ی دعاژه 
وشير إلى امدف الذى سلغه . . فاذا ا 5 صلة المرء ره 
و و بت 0 کان دعاوه بعر ض الاستجاية والقدول > ولذا 
ساءت صلة الانسان خالقه أو انقطعت ضل دعاوّه الطريق إلى 
TEE‏ سسل الفلاح .دقل ادعوا» وما دعاء الكافرن إلا 
فى ضلال » | 

وإذن فلا بد أن بتحسس الداعی‌مواطن الامان من نفسه : 
و آن بتعرف على لطریق الذی بينه وبين ربه » وأن یبد له 
بالتقوى والعمل الصا » فذلك هو الذی يضمن لندائه جوابا 
حاضرا » ویفتح لدعانه أبواب الاستجابة والقبول ! 


ثانياً : الثقة باّه» و الاستیقان بآن الله سميع له » جيب دعاءه » 
و اش قن وعد » ووعده الق .. «ولذا سالك عادى عى » فای 
قرس .. اجب دعوة الداعی إذا دعای » فلس تچوا لى »و لومنوا 
فى .. لعلهم ر شدون » .. فن مام‌الامان بالله الثقة به » والطمع 
ف فضله . . هن ضعفت ثقته ره » ضعف إعانه » وتزعزعت 
عه.د ته ۰۰ وهات ان خاص (ذر ء ی دعامه وق 3ه د رة من, 
شلك ف قدرة ألله » وق فضله ۱ 
والذى بنظر ف الآية الكر مة : وإذا سا لك عبادی عنى” فإنى 
ر بب آجیب دعوة الداعى إذا دعاق » فلستجييوا لى » ولومنوا 
ش .. لعلهم ر رشدون » - الذی نظر ف هذه الا جد ف قو له 
سا و لو منو | فى ۾ ررض وی " عل أن ملا المرء قله هة 
وإعأنا باه فم بدعوه له » وبرجوه منه « فليؤمنوأ فى ! ۰ ی 
ليثقوافقدرتى» ورحی » وفضلى وکرمی !.. فام قبلوا إلى" ومعبم 
مان و نمق بقدر یی الي لا تمده و موفور عطای الذى لا نفد . 
ولهذا مول الرسول لسکرم + « ادعوا أله وأنتم موقنون 
بالا جارة ؛وأعليوأ أن ار ع وجل ل اجب دعاء من لب 
ولا 0 
۳ القلب» وطوه هو < واه من الثقة المطلعة باه > 
و شیر ته ال2ادرة ة على كل ثىء » ولا شك آن الثقة ف أى شیء جعل 


۲ + 


والا كار » فاذا بلغت هذه ااثقة مبلغ الز مان آمتزج هذا الثىء 
بکیان الإنسان وخالط شعوره » وكان له تأثير بالغ فى معنو ياته 
ومادياته عل ااسواء !.. فإذا كانت هذه الثقة متجبة إلى أن 
اه شال سب بالا مان الوثيق بأنه قادر على كل ثىء » 
حيط بکل شىء ‏ استمد المره من هذه القدرة الشاملة قوة يلغ 


ها بر دلب و هی ما ۳ زشاء ۱ 


ان اأسيد ا مسيم صلوأت 1 و سیلام4 عليه کان إصنم عجر أنه 
مدا الاعان دار و م4 الو فة به 4 و کان هو ل من <و له من 
تلامىژه : « لوكان 5 إعان مثل حبة خردل لکن تقو لون طذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل » ولا کون شىء غير عکن 
لدب 

وکان کشر ما بفع اأشفاء عل يديه لا من جبته هو بل من 
قوة إعان الوّمنین به الواثقين فيه : 

» جات | له ام اه نز فب دمأ 537 ۳ د4 ہہت 4 وال ۳ 
اق / | لك : إمانك قل شك اك ۱۳ 


و جاءه هس ٥‏ اعمیان بصر خان و و لان : ار نا بان دأود 1 
فقال لما : آتومنان أنى آقدر أن أفعل هذا ؟ فقالا له نعم » فلس 
أعينهما واه ۰ وسيب ! مانج سکن لک 4 فشها ۴ أبصر ۱ ٠‏ 


۳۱ 


و کان الس عم عندما عد رده إلىيس يض معچز ة 2 ما 
شفاژه يقول : أريد ..فا رأء فتن المعجزة .. فا رید هنا لست جرد 
كلبة ولكها شحنة قوية من الامان و ال 9 مأ بر بل وأقم 
لآ شك فة . 
الا عان قو ة لا حدود ها مي ست عليه النفس » واحتواه 
القلب » . . وم‌ذا الامان ینفع آلدو واء » و ستجات الدعاء ! 
تالا : طبارة النفس . . فان اللفس هى الوعاء الذی حل 
5 الإمان . ۱ فاذا م تكن الترة طببة فان جذور الاعان لا سك 


0 هه ۰ 5 


۳ 6 وهن ولا 5 ت الا مان 1 ولا مر ره افع . 
وطبارة الس ىا تحفق إلا 00 ما : 
أو طاف ما طائف من سوء ظن بالله فلن يطب رهاشىء بدا و لن 
لح لان ن مستقر ا ر آو مستو دعا لا حسان ۳ حال . 
۳ س تطوير ها من التو نب ۲ لتو 4 و الاستعشار وو النسدم عل 
مافر ۳ مسا مس سات ۰.۰ تصرف ۳ ب 5 را لعاصی من <سات 
دود إأمبا سسس ورب التو 4 جیه صفاوٌ ها وضياوٌ ها . و دح قأدرة. 
على أن تستشف معام الذير وتتجه الما 


۳ سب طبار ة الطعم وذلك 1 ن یکون من حلال لا شمة فيه » 


5" 


فان الطعام الطيب يولد مشاعر طيبة طاهرة مشرقة » والطعام 
ات كلق مشاعر سره داس4 مظلہه » واه سحا نه و تعالی طب 
له بقل إلاطيباً 5" ولا يعبل من الدعاء الاما صدر عن در سیم 
و نهس زكرة 4 و مشاعر طاهرة ہے : 

عن جير ن مسطسعم 56 س أى وقاص» قال رسو ل 1 
صل الله عليه وسلٍ:يارسول الله » ادع الله أن ستجس دعا عقال: 
۲ سل 6 أن ألله ل" امەس دعاء ہک حي تعاب طعسمته 6 
1۳ رسول أنه صل اله عاہه وسل J‏ اللهم طب ۳7 مول 4 

ان سحل بعل هذأ مستجات ادعو ة ل ارد يله له دما ء 
یلعو به ۰ 

3 للداعی دی و طا لاز مه له لقو مم ماما صدا ٤‏ مو فف 
الدعاء ؛ کذلاکالدعاء ی صمت له مرو ط خاصة جب أن امسو فا 
حی حدق الغر ص ار جو منك . 

هن شروط الأدعاء : 

أن كو مهبو ما الداعی ی با لاحهالی بفهمیما او سفهم 
ما ۱ لتتصل تعقله 8 وه 6 9 53 تبط عشاعره 4 9_ نكن 5 ۳ من 


وعبه الظاهر والباطن معأ . 


۲۳ 


وعل هذا فالکلات الغامضة المهمة الى تشبه طلاسم السحرة 

وسجم الکبان ليست دعاء » وَإبما هى شعوذة تلق فى قلوبالداعين 
ظلالا من الرهية والخوف لا عبط ما من غوض هو عوض 
الجهول الذى يرههه الانسان وخافه . 

ومن عجب أن حرص كثير من الناس على حفظ أدعية 
لا مفہوم لها عندم ولكلهم يرددوها » ويتوهمون أن فى داخل 
کل كلمة منها خرائن من الاسرار الربانية » لا تفتح مغالةها إلا لمن 
يتعيدونما ف العثى والابکار . 

ومثل هذة الآدعية لاحم للا ولا نفع فيها.. وكيف يرجى 
مها ما برچی من الدعاء من خی ؟ والدعاء عبادة» والعبادة شعور 
مترجم فى كلمات ومان مصور فى عبارات ؟ . 

فادا ل يكن الكلمة مدلول» وللعبارة مفبوم فكيف يكشف 
العید .عن حقيقة إعانه ؟ وكيف یفصح عن تمجيده القه ؛ 
وتخاشعه و تذلله لمالك اللاك ذى الجلال والا كرام ؟ 

الكلمة هى ترجان ماس الخلوق والنااق .. تظبر فاا نطياعات 
النفس » وخلجات الشعور وخفقات القلب . . فإذا ل تصدر 
الكلمة عن وعى وفهم كان خليقا بها أن تضل وتضيع . 

و اه سبحانه وتعالى بعلم خائنة الاعین وما تخ الصدور؛وليس 
إفصاحالمرء عن حاجته لسعلل ربا غير عالم» أو لسمعإطساً غير سميع 


يما 


۲ 


سس تعالی ۹ عن دک علوا كيرا 5 ۳3۳ هد[ الا فصاح فالعمارة 
لب عث ۴ نەس الانسان ۳ وحمأة روعاً وين روف مو ذف 
أإدعاء آمام رنه 4 عرفب که من خا 4 4 و ادر مشاعر 
أن الكلياتالمفرومة اداعی اق معا مفو مة له »و هذه المعانىهى 
تشر الو جدانو عر كالمشاعر »و تحضر ف القاب صفات الخال العظيم ' 
و ااصمت ال آمل عا ده و دعاء ۰ خسن لیر ء ای اسا زه 
عن القول الوأضح أن ست عن ميم ۱ وا جحل دعاءه صتا 
اعا وسک lU‏ | الرطا نات المهمة الغامضة با کلام 
لمهم الخامض ود لاک شعو ده و عست جوب 9 ساز د عنمأ مو فف 
العيادة والدعاء ! 
لس من 5 بال والضلال 5 7 رعدل ۳ عن الدعا هما 
وصی به القرآن » وما نطق به النی إلى هذه الصيغ الاعجمية الى 
لا يعرف لما 57 او لا دہ اء ولا يدرك ها مدلولا ولا معیی - 
إن کان ۱ 1 هذه أ بالات مدلول و معی ۹ 0 ان ذ لاک ھور ااضلال 
1 ميك والخسران الممين ۱ 
و سم مان 1 ل ال 9 ددعو 0 فقو ل 9 | غل 0 القرآن ) أن بذعو 
آله به ف قو له a‏ ای : . ريثأ 3 أف الد نیا سه وق الاخرة < 
بالا مان » ولا جعل فى قلو ينا غلا للذين آمنوا وق فوله :« را 


No 


لا تواخذنا إن نسنا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علینا لصراً ا 
حملته على الذ.ن من قلا » ریا ولا تحملنا مالا طاقة لنأ به » و اعف 
عناء واغفر لناءوارحمناءأنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين» 
۳ بدعو ببعض ما کان الرسول يدعو به فقول :) اللهم إفأعو د 
بك من الحم والرن » وأعو ذ بكمن‌العجز والکسل وأعوذ بك 
من الجن والبخل » وأعوذ بك من قمر الد ن وغلية الرجال. . » 
شتان بين أن يدعو السام هذا الدعاء الواضح الفبوم الذى دف 
إلى غابة » ويشير إلى خر > وين أن قول : , آم کسق حلع > 
ص » أو مشو لسقفا ۳ ؛ سقاطيم »جاجلوت ...إلى آخر هذه 
الا لغاز الل تتعش با الا لسنة > وتختاج مأ الشفاه ٩۱‏ 


و لیست البلية فى هذه الادعية الغامضة مقصورة على ضياع 
اوقت سدی ف تر دیدها ولا ق عدم عصيل رة ما » وإعا لما 
وراء هذا خطر آخر يكن فى أطوام! » له تأثيره السیء فىساوك 
الإنسان , ذلك أن تردید مثل هذه الكبات اللتو ية الغامضة »> 
وإيثارها على الكمات المفرومة الواغعة علق فى نفس الإنسان عادة 
وسلا إلى | شار الطريق ال الملتوى فى الحياة على الطر بق المستقيم 
الو اضح ما تترك هذه اكامات العامضة المظلہة من‌انطاعات غامضة 
مظلبة ف نفس من برددها . ما الانسان إلا أبن المعانى الى تدور فى 
۹ بانه » وما المعال إلا احتوی الذی عمله السکلات فى طياتما. . 


۳۹ 


فالكلمة لست بالثیء السّافه الذى يلقيه الانسان کا يلق فضلات 
ا و [غاهی أخلاق » وسلوك واعمال . . ما تتجسد الخواطر 
الأفكار » وتبرز الأعمال .. فإذا ساءت‌الكلمة والتوت؛ 
۳۹ ط رح السا 5 وضل بسع مله ۴ ألل: لم | والاخرة معا ۱ وإذأ 
كانت الكلية نمر ة مشرقة أفاضت عل نفس الره نوراً من نورها 
و 7 ثر اقا من اش افیا . 
وقد ذم الله سحانه وتعالى الود لتحر يفهمالكلم عن مو أضعه 
واستعمال السکلیات ذات الدلول المعوج الذى براد للشیء ونقيضه ؛ 
۲ (سستخدم للخداعو التضليل .. سول سحانه وتعال : « من الذن 
هاده | رفون عن اكام عن مو أضعه م و هو لون سمعناو عصننا 
راسمع عبر مسسمسع 1 وراعنا ۳ الد وطعنأ 3 بين ۳ 
ولو آمهم‌قا لوا سمعنأءو اطعناءو آسمع و انظرنا لکان‌خیر | شم و آقوم 
ولكن لعنهم الله یکفرم فلا يؤمنون إلا قليلا"» . ذلك أنهم عن 
طريق هذا الاسلوب الملتوى يسترون كفرثم وطعنهم ف الدين . 
فقو أون الكلبة ظاهر ها ال : وباط | الإثم ECT‏ 6 
واه كلبة مشرقة » تنقل عن صاحها معنى واا مشرقا ود أذنا 
سأمعة و لہ | توا ؛ لا تدهب 4 مذاهب الظنون فم بر آد ما : 
و ال‌کللام الس يم ال و اضیح ی باب الدعا ء شفع نامحتوی‌الو جدانی 


(۱) سورة الساء : ٤١‏ 


۷ 


تلداعی 4 و صور 1 أأصأة القاعة بلك و بان و 4 1 صوح و جلاء, 
فیعرف فا حقيقة ما يطلب من ربه : و ری مقدار لته فى الله 
وات اده عليه .. ما الکلبات الأعجمية » فبى اصوات‌صاء عدياء 
لا ریا وجه ؛ ولا پسمع لها صدى !۱ 

ون در ی 0 فد کون هل | اكلام الاعجمی ۴ 
حف هته عرد ععایی ۳ ۴ ام ان ۳ ۹ الداعی مشو ۳ 
مواطل الرحمةوا كير و قد كان من اأسلامة أن تعدل الداعیعن 
.هذ أ الكلام الذى يه يدرك ۲ معی ال اكلام لموم له قر س 
إلى عقله و قله . 

ال 99 صل ا عليه و سلم ر سول 4 1۳ له * مأ ددعو ف 
ق صلاتك ؟ قال : أسأل ينه 5 »و آعو ذيه من الثار 0 آماانتی 
لأسن اد ون وكا كبا سر سین ا 
فقال التى الكر 3 : حولما :د ندن » فقد رضی الرسول صاوات 
أيه و سلامه علمه‌عن دعاء‌هذ | الرجل‌الذدیل کن کسن اختيار د 
الكلام فى براعة الأساوب ودقه المعنى على النحوالذىكان شتمل 
عليه دعاء الرسول الكريم من جلال وروعة . . فقال له الرسول: 
2 حو ا بک بدن » آي أنك :5 لمعك 5 ۱ الطريق الصحیح للدعاء 1 
فكل ما صو رعاطفة لأرء » و شقل أحاسسسه » و دتر جم عن أماله 
شرو دعا قم عل الطريق الستقم للدعاء a‏ 3 اس لأدعاء صیح 


ص‌سو اد عبار ات مقر رو لا رو غلمااطر » 6 ولا جاوز حددو ها 


۲۸ 


. .كلا فانه إذاكانت هناك أدعية مأثورة عن رسول الله صل أله 
عأمه وس ۳9 عن خلفائه ون 14 عضیق على ار 0 يدعو 
ماو ما يفت الله له من قول فى باب الدعاء : فقد کان لكل خليفة. 
الا صحانى من 59 رضوان الله علمم دعاءه 
الخاص الذى يدعو به » بل أدعته الى راها مناسبة للحال الى. 
يدعو 5 ۵ و ای تستطیم 0 تحمل مشاعر ة و ةط اة ۱ 

و (ستطیع أن تقول إنه شبغى ألا لتر م ار ء صيعة آو صغاأً 
محددة فى الدعاء يدغو ما فى کل حين » وأولى له أن جدد فى دعائه 
سن الحين والمين › التجدد ذلك مشاعره » وينشط وجدأنه » 
و شعث الدعاء منه حا تایضا ایا ۱ 

وهذال ,تعد ناته سحا نه وتعالى بالدعاء الذیندعوه هبل جعل, 
ذلك إلمناء م ل ستمله الجود بدئقسه » وما يعطيدقليه » وما شمرم 
مانه و شنه ! اسکون ذلك عثا لامان الرء » وحريك لمشاعره 
فستحضر عظمة ره » و بستزل فضله ورحته ماحد ف نفسه من 
حرارة الا مان و قوة اليقين .. و تخیر ذلك من اكلام ما ينأسب. 
حاله اأشعورية وماینقل فى صدق ودقة تلك الحالة من عالم الشاعر 
إلى عام الحس المصور فى ألفاظ وعبارات . على أن بلنزم فى ذلك 
ما أشرنا إليه منقبل من اختيار الكلام الواضح المفبوم » والا بتعاد 
عن التعاف وأصطناع الفاسفة الفارغة » والتأو لات الفاسدة الى 


لا مضمون لاء ولا محصل لفومما. 


۳۹ 


لبد ھر ن الخطاب رصى ۹ مورا رجلا بدعو فقول دعا ته 
« اللبم أجعلنى من الأقاكين » فقال عمر: ما هذا الدعاء ؟ قال معت 
اله تعالى بقول : 2 وقليل مأثم » ومععته دشو ل : وقليل من عادی 
الشکور » فقال عمر : عليك من الدعاء ما عرف ! 
ب - أن يكون مطلوب الدعاء متفقا مع ما عرف المؤمنون 
هن فضل این ور مه و گر مك 6 فا" يضيق | أو من عل دس الطاب 4 
ولایست کش ما طلب ‏ فان بد الله مسرطة » وخزائنه لا تنفد > 
وقدرته لا تحد » وفضله آوسم ما يظن الجاهلون . فليدع المرء غير 
م.ق عل سبك و ۷ متو ف من الاستكثار من کل حر »فار 
۳9 ۱ فد أبدأ 5 
دخلرسولاله صل لته عليهو سام على رجلقد صار مثل الفر 42 
انجاشا وضعفا » فقال لهالنی‌صلو ات أله و سلامه عليه : هل 61 
اندعو لس ء ۹ 
قال :كنت أقول : اللبه مأ كنت معاقی به ف الأخرة تمجاه 
لى فى الدنيا ! فقال النى صل الله عليه وسلر : « سبحان اه ! إننك 
لا استطعه 41 ولا تطيقة ! هلا قات : اللہ 2 ٣‏ الد ہا جس 6 
وی الآخر سدس وقنا عذاب 2 
۴ ۳ ظ هد | الإنسان لس إِ و ما أ کش غمأءة و سدو م اه 


تیا 1 ۰ 1 ۵ ير میا پم ۳ ت به 0 .اماه 1 
واه أ‌ اظن ان ر حم اله دصیی ده فستکش عل الله أن فض ل عليه 


وو 


ثواب الدنیا وحسن واب‌الاخرة ؟ إن ذلك جبل؛ و ضیق نفس» 
وضعف مان !| 
عن أنس بن مالك رضی اينه عنه قال : « قل با رسول الله : 
آنا يدعو بدعاء كثير . منه ما زىإجاتته » ومنه ما لا نرى إجابته : 
فقال صلوات الله و سلامه عله : «والذی نفسی ببده مأ من أحد 
ندعو بدعوة إلا استجیب له »أو صرف عنه مثليا شرا » . قالوا : 
ما رسو ل الله : إذا انکر ؟ قال ۳ اا کے 
وأكثر .اه أكثر وأكثر .۱ 
نعم ی و م ۲ ما يطلب العاد من فضل اله 
ورحمه وقدرته ؟ قطرة من حر مده من بعده وسيعة ار ! 
عن أنى هررة رضی ارزه عنه 7 8 مول فال : إن الله تعالى 
يقول : من ذا الذى دعا فل أجبه » وسألي فل أعطه واستففری 
فل أغفر له » وا أر<م الراحمین؟ » سبحانك رما أوسع رحمتك 
و ما أضلك | 
عن انس بن مالك ركى 1 تيك أن رسول اه مور قال : 
۳ فج ينه عل عيد باب أ الدعاء کر فان أله اجىت له .. ۲ 
وعن این کور رطى الله عنهمأ عن الى ملع أنه قال : ٠‏ من 
افتح له اب ی الدعا ء فتحت له أواب الاجابة » ببس 6 أب 
الدعاء للاسا ن آن پلشرح صدره » وتصدقننته فاجا إلى اله طارقا 
عابر حمته مستمنحا فضله ما بذعو . 


۳۱ 


ج ع أن کون مطاوب الدعا ء ما لا یتعارض مع شر يع 
الإسلام ف حل أو حرمة » فلا يدعو المرء ما حرم الله کمر أو 
خىز بر ؛ ولا ۳ ضار 4 غيره كذهاب رو ته » و هلا كه ۳ 
هلاک و ده 9¢ وذلك یه ۴ اسه ان عدأوة 1 إلا أن کون 
بت با ؛ فالته سبحانه وتعالى » قدجعل للبظلوم أن يدعو عل ظالمه» 
فال الله سحا نه و تعال غ» لا حب لله ابر با سیو ء من اقول اد 
من لم 6 ومع هذا خر لبطلوم‌آن تطلب إلى الله | تصاثه من 10۱۳ 
دون أن جاوز ذلك الحد بالمالغة فى الدعاء عليه بالحق و بالباطل . 


الا : وقت الدعاء 


ومع أنه لس للدعاء وقت محدود عمد الره فيه يده إلى أله > 
ورفع له وجمه » فالله سبحانه وتعالى قاعم على خلقه » سميع عليم» 
بعل خائنة الأعين وما تخ الصدور .. فهو معنا حيث نكون » 
وکف بكو ن .. ندعو ه لملا ومارا » سرا وجیرا فى و حدة » 
ومعاجماعة . . تقول ومع هذا فان هناك أوقانا لاه فا ا 
عباده . . أوقاتا اختصما الله سبحانه و تعالی باللركة والقبول . 

يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن الليل فهجد به ناقلة لك » 
ويةول«إنناشئةالليلهى أشد وطناو آفوم قیلاءو یقول:هو بالا سحار 
#ميستغفرون» ويقول: «وقرآن الفجر.. إنقرأنالفجركانمشهوداً » 


4 


فالدعاء فى جوف اللیل والنأس نيام خرج من نفس مجتمعة قدأشاع 
فهاسکون‌اللیل‌وهند آنه‌سکو ناوهدوءاً »إذقد فرغالقلبمن|اشمواغل 
مت النتى عن وس من گے اا داح و تنسهتالشاعر» 
و استطاعالا نسان أن بوجه وجبه إلى الله حالصا غير مشدود إلى 
شو اغل الدثياء ومطالب الحاة . 
ويقولالرسولالكرم : تفتح أبوا بالسماء» و یستجاب‌دعاء 
امس :عند إقامة ااصلات» وعند نزو ل‌العست» وعند زحف الصفوف 
فى سسل الله » وعند رؤية االكعية » 
والذىينظر ف‌هنه الاوقات جد آنا لحظات تبىء المرء الصفاء 
اانفسىهو تعدهللاتصال يالله اتصالا وشقاء وذلك لكا کون عليه 
المرء فى هذه الاقات من استعدادنفسی لاخلاء عن ماد بات باه 
والاقبالعل ما عند الله من زاد طیب ‏ نتغذی به الروح و ار وی 
مه القاب ۱ 
وتنظر فى هذه الاوقات الى يول سول لكر عم ما 
اوقات نفتح فا ۳ السماء و ستجاب فما دعاء اء امس ۱ 


۱ 6 عند إقامة الصلاة . . 

ین شبل الرء‌عل الصلاة ستشعر ی نفسه أ ن دی 
اد » وأنهفى موف ناچی فيه رد4. . فاذا صدقت ننته, و خلصت 
نفسه فى هذا المو قف العظيم بين بدی رب أأعالمين ؛ لسته روحانة 


( م ۲ س الرعاءاأستحات) وف 


صافية مشرقة » واستولت عل كانه رهبة خاشعة »و غشسه‌جلال 
میب » واستولت عليه حال ينسى فما نفسه و یذهل ماعا حولد » 
وتاك حال المصلين الذين يول سیا ره وتعالى يم «. قد 3 
الرُمذو؛ نالذين ثم ف صلا مهم خاشعون » فاذا” قد ر للمرء أن بلح 
منازل الخأشعين ف صلامم ول آفلح اما فلاح حت ينادى فيجاب 
و دعو فہ ا ى ٠‏ وإذا سألك عبادى نا ا ب 
دعوةالداعى إذا دعألى؛ فا اسه مه موأ ىول ات الل ار شدون» 
الا تجا بت ۳۹ کون بالاقبا ل عليه إقيالا حالصا من كل ماشغل 
القأب » وبخدع النفس . lg.‏ ن تا هنأ هو ام ره و بقدر 4 
وکررمه‌و رجته . . ولس کو قف! اصلاة 2 اخ شه 4 ار له 
بالخشوع : المخضوع ت لله > الوسر الصيل ا نکون صلا :4 صلاة 
الخاشعين » وأن 7 بحضر جلالةاته وعظمته :وان بذکر الآخرة 
و ما فا من 0 و جر 1 6 دده ة وتار و سيول أنه قل ل 
بال ال سال ع 2 انتقل نقلة كبيرة » و قطم شو طا اعدا ق 
عا ار والنور | 
فى غزوة ذات اار قاع سى المسلمون ام رأة كان زو جما غاب » 
اند دسا يل ا رجع ألا برجم حي ریق دما فى اقغاب 
تمر ! | فاء | ء ليلا» وقد أرصد النی مر ر جلين ر رة ٠‏ اسان 
من العدو : وها عياد بن بشر ء وعبار ن با مر » فرمی اارجل 


)١(‏ الر یه : من يتقدم الجیشن مستطلها ۹ ال العدو 


۳ 


عنادا - وهر قائم یصی .- لسم) فز عه ولم بطل صلاهحی 
رشق بثلانةآسهم ول خرج من‌صلانه حى اء فا بقظ صاحبه ‏ 
فقال له صاحبه سبحان الله ۱ ! هلا" أيقظتنى أول مار ماك ؟ فقال 
عباد: كنت ی 00 و أقر 5 ها فكر هت آن أقطعرا !! 
هکذا بکون مو قف العایدین الاشعين فى ااصلاة » وهکذا 
تبلغ الصلاة من نفو س الصلین ! 

ولس فى مقدور کل إنسان أن یلم هذه المنزلة .. ولکن 
ف استطاعة كل إنسان أن حاول السبری‌هذا الطريق قدر جمده: 
« لایکاف الله نفا إلا وسعباء :. ولن “بحرم جد رة 
اجتهاده » وان ببخس عامل آجر عله .. عل أن إخلاص النية 
هو الاصل فى قبول الاعمال » وتحصیل ار منها . 

رأى عمر بن عبد العزيز رجلا سح ٠‏ باحصا ناذا بلغ مده 
عرل حصاة؛ ققال له عبر : ألق الحصا زاس الدعاء ۱۱ 

(ب) و عند نزو لالغيث : : سر افلح أبواب! نماء .. و استجان 
الدعاء .. , دالذى نظر فى هذا الؤقت ب بحد أنه وقت رخة وركة . 
فان نزول از لعسث رهه 4 رأحمة من ۳ وخیر غدق من نين" له 
و فضله" . . فق تزول الست اة 3 هست؛؛من أرضو حت »و حول 
لكل نفس من بان وحيو أن او لذلك میاه له غثا ؛ لاه بخسیث 
لما فیه من‌عو ك.ونحدة: قال تعالى ا لنا من ال ا ا 


600 ار ات اسب 5 


7 کی ۷ 5 » لنخرج س نا ونباتا ؛ وجنات ألم افاً» وقال سبحانه: 
فلينظر الإنسان 7 بای ا صييئا للاء صا ؛ 0 ف | الارض 
تاا سا فباحياأ وعضشاء و ما ۱) »وز متو ناء و خلاو حدائق غلبا » 
وفاكبة وأبّاء"' متاعا لک و لانعامک» وقال : «وهو الذى ينزل 
الخست من بعد ما نطو ا و بنشر رحته » .. 

فالغست رحمة راحمة من الله » وحين ينزل يكون نزوله مؤاذنا 
رحمة الله وتدفقها على الناس . . وتلك فرصة طيبة متبلبا اومن 
لنأخذ نصمه من هذه الرحة المتدفقة » فاذا سط يده بالدعاء فلن 
ترجع إلا مليئة بالخير والإحسان ! 

وأمر آخر عند نزول الغيث . . فان هذه المظاهرة الطبيعية. 
الرائعة الى تشمل الوجود عند نزول اططروما يصحيه من‌ر عدو رق, 
وسو جل بر د أن لستجش لمأ شحو و حر ۰ و مت لهأ كانه ۳ 
فالسحاب المتدافع المنطلق إلى كل وجه فى السماء » والبرق اللامع» 
والرعد القاصف ‏ والماء المتدفق ؛ و الارض ااضاحکت وااسول 
الجار ب .. هل [ النظر العچت الرائع ماله » واجلاله > و سطو ته 
وجبرو ته » لا بد أن يثير ف كل نمس مثارأ.. من خوف ورهبة » 
أو عرة وعظة > 5 متعه 4 وعبطه. . . وکا حالاات صمو فا 
الوجدان و بتنبه 7 الشعور » و بتفت ذا القلب .. 

وخير حالات الدعاء أن يكون الرء على تلك الأحواله 


000 القضب : ما ۳ 53 5 مو ال مم ن الابات اش 
(۲) الاب : ما با كله اخیوان م انات رطا 


۳1 


يعدأ دعل ا . فهو عند ید أكثر استشعارا لجلال ال 
وعظمة الخالق 

(<)؛ وعند زحف الصفوف ف سل ألله . . ليده اوا 
(اسماء . . و ستجاب الدعاء ! فهذا الوقت .. و قت 35 وأيتلاء.. 
فيه قد اتشلا عون اخ اكلت + وامتحنوا قى امتحان 
ابتلوا ف تقشم > وامتحنوا سعبا ف سمل الله » وقد احتملوا 
الابتلاءء وصروا للامتعان »> و و طتنو ۱ او عل الوث 
ف سسل الله » فخر | لقتال : شون أو “يق لون | 

فى هذا الوقت کون امره ف أعل در جات الصفاء اأنفسى .. 
فقد ترك الدنیا کا اء وأقبل على الله-» ولیس يانه وین احا 
الآخرة إلا خطوة أو خطوتين ! إنه قد أصه عم من عا آخر عا 
الروح .. عام الشهادة ,. فان ˆ برد له دعاء ‏ 3 يجب دو نه شىء | 

,”وی أن عبد الله بن جحش رطضى الله عله خر ج مع رسول 
آله مو بو م آحد »فده فقال : « الع م إفى قم عليك أن ألو 
العدو عدا فسية تلوق 0 دبسقروا بطنى ! و دعر |۱۲ أنق 
وأذنى ۰۱ 3 نم تسا ل 7 م ذلك ؟ فأقول فيك يأرب | » فاس جاب أن 
له وكتب له الشمبادة كل | نحو الذی سأل ! 

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل‌من‌آن المعو لعليهفى الدعاء 
هو سلامة قاب الداعی » وخلوص زره 4 شام وس وخ 


(۱) حدع أنفه : أى قطعها . 


۳۷ 


بقدر ما يبلغ الانسان من هذه الصفات يكون حظه من استجابة 
دعائه وقبوله . 

(5) وعند رؤية الكعبة . . تفتح أبواب ب السیاء » ولستج 
الدعاء ! 

وتلك لحظة لمارهتها وجلاها فى نفس الواقف من الكعة 
موقف المشاهد » إذ جعل الله سيحانه و تعالى مذا المكان القسدسى 
الطاهر موقعا فى النفوس ومکانای القبلوب » بعرفه كل من 
دنا مهاء و نظر الما ۹ قاد بدت و ضع الناس لإذى که 
مبارکا » وهدی للعالمين » فيه ایات پینات » مقام راهم » ومن 
دخله کان آمنا » ققد و صفه الله ما اودع فيه من سر ورک . 4 
مبارکا » وهدى للعالین . . فيه آبات بینات . . مقام [ راهم و من, 
دخله کان أمنا , ففيه البركة تطا لع من بخشاه وبدنو مله » وشيه 
المدى أن يتجه إليه ؛ ويأخذ عنه وفيه أبات بينات مما عث ف 
تفوس الناظرین إليه من جلال وروعة .. مقام ابراهم . .من 
دخله وجد السكينة والامن واسلام . 

فالنظر إلى الكعبة .يبعث فى المرء مشاعر الجلال والنشوع » 
ورك عو اط ف الذلة و اخضوع ته رب العالمين , وتاك ظة 


)1( > : أى مک ۱ 


۱۸ 


خرج خرم. فما الدعاء متزجا حرارة الامان » عالطا لشاعر الا جلالٍ 
وال کار لله الواحد القبار 
ونقرأ حد یرت اأرسول الكريم مرة أخرى : « تفت أبوأب 
السهاء ؛ و ستجان دعاء سیم : عند أقامة الصلاة» و عند نزول العدث 
وعند زحف الصفوف ف سبيل الله » وعند رؤية الكعبة ».. 
0 1 هذا الد يف ما أخرى:ونستحضر نہ المعأ نی الى ۳2 
جاب الدعاء فى هذه الاوقات فندرك الوصف سود 
به نبه | رم les»:‏ ينطق عن آموی » ها نطق اأرسول ل, ذه 
وچ إلا عن املاء | ۾ قاءعت انوا من النور » ف صدق 
لا ا نيه الباطل من بين يدنه ولا من خلفه 
ومن الاوقات الى ستجاب 0 ۳ .. جوف 0 
۱ رأديار اصلوات فقد روى عن أى آمامة. آنه سال مت : أى 
الدعاء | امع ؟فقال یا «جوف الال وأدنار ارا 2 
وجوف اللبل - کا آثم نا دوقت پستجمم فيه الره 1 شتات 
تفسه» و شوارد قلبه ء فیسقبل على الله بنفسن خالصة » وقلب جميع .. 
و آدبارالکتو بات‌ای‌عقبااصلو| اتب وقت بکون فبه الرء قد قطع 
وقتا طباش مناجاة ربه نا الصلاة » فصفت نهسه » وخاص 
ضميره من بعض ما ثقل به من ذنوب بالتوبة والاستففار . . 
ومن الاوقات الى ستجاب فما الدعاء ساعة ف بوم أجعة : 
8 رو ىعن فهر رو رو طی الله عنهعنالني قال: وحار 
(۱) أى أقرب إلى الله . 
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نوم طلجت فيه الشمس اوم جع ؛ إن شه لساعة لا نوافقها ع.د 
يصل سأل الله فما خيراً إلا أعطاه إياه, . 

وقد اختلف | تداء و فت‌شده ال 9 » فقيل أول س امن 
طلوع الس فى ذلك اليوم ۱ وقیل ؛ أخخر اعة من غروما > 
وقيل عند جلوس الا مام على اا نير » وقيل من الزوال إلى أبتداء 
الصلاة » وقل : من بعدالخصی إلى الغروب ؛ وقيل : [ما تن 
ف ساعات المو م تنتقل لملة القدر ف شیر رمضان . 


0 عن أن عر عن أبيه أن رسول ل الله متكي قال : 


« هی مأ ين أن لس ۱ الاءام 5 أن” ن تقضى الصلاة » . 

و عن ۹ رضی الله عا 0 | سألت النى و عم فقالت 
یا آبت » آی ساعة هي ؟ قال : (ذا تدل نصف الشمس التروب 
< فكانت فاطمة رطی الله عنها إذا كان ن وم اجه تا غلاما ۳ 
يقال له زيد رصد ها الشمس » فاذا تدای نصف الشمس للغروب 
آعلها 1 وعو م وتدحخل جد فد عو حي تعر با الشسمس 2 


seme‏ سس 


. أى عاس على انير لطة امعة‎ )١( 
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57 5 مکار الدعاء 

ق کل مكان إستطيع ار 0 يذ كر أللهءو مدإليه بده بالدعاء» 
اه سبحانه وتعالى قائم على کل نفس » حيط بكل مکان ؛ حاضر 
حيث تلكو ن و کف نکون : دما بکون من نجوی ثلاثة إلاهو 
رایعم ) ولا حمس إلاهو ادس پم )ولا دق من ذلك و لا کے 
إلا هو معهم ایا كانواء 

وكا صطقى الله سبحانه و تمال من ,صطفى من الناس» كذلك 
يصطفى ما شاء من الازمنة والأمكنة . فیمنحها الطير والبركة: 
و صفی علا املال و القداسه » وشمل من بتصل ا با خر 
والاحسان . 

فمنأ ناك آمک نة س مماركة تعشاها السكينة ‏ وتظلليا الرجة 
جد ار من شوم ۳ تر ما عرف الطیر آنا مالجلال» فتخشع نفسه» 
وترق‌مشاعره » و تصفو روحه » وإذا هوقریب‌من الله » قريب من 
رحته .. يدعو تفس مطمئئة » وقلب سای طامع ی . فصل الله 
ور حمته . 

ومن هذه الأمكنة الى يدنو فا الرء من ربه ويقترب 
من ذضله : 

۱ سس مک <k‏ رمة: الملد | لرام » اذى فيه و "ضرع أول بدت 

س » وظور فيه لبر فيه خاتم السین وصفوة المرسلين » ورحه العالین . 

مد بن عبد اله 
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اختصت مک هذا الفضل الذی حباها نه الله سبحانه و تعال > 
حي لقد استشعر المشركون قبل بعثة النى هذه البركة اي ترف. 
علا من السماء . . و قد کانت حادم2 « الفيل ۱ قبل مبعث النى آبة 
صدق عل أن هذا الملد 1 ملحو ظ عنابةالله» محفوظ ۷ 
۱ 1 ترکف فعل ربك أ كعاب اقل ل » از عل کر بدم ۴ تضلیل ۳ 
وأرسل علهم طيرا أبايل : میم ١‏ عجار من سجیل > ۰ ښعلېم. 
كعصف مأ كول . فلقد أهلك اله أسمان الفيل بهذا الملاء الذى. 
صب علیهم»حین أر ادوا مذا لیلد سو ءا » ويالميت | 5 رام كيدا .. 

وف ظل الإسلام ازداد هذا البلد كينا فى القلوب وشرفابین, 
البلاد » فطلعت منه تعس النبوة» و آصیس مج المسامين من آفاق. 
العال كله .. 

فإذا دخل المسلم هذا اليلد دخله وف نفسه هذه المعاق الطسة 
هذا اليلد الطيب » فتستجيب لذلك دواعی اير منه» وتتحرك هذا 
دو افم السمو فبه» فر تفع رل مستو ی کر من مهستو یات الا تسانبة 
لفاضلة المؤمنة » بناجی لله و پنادبه » فستمع مناجانه ویستجیب 
دعاءه . ! . 

۲-ومن هذه الامكنة ة أ ضا « عرفات » وهومنسكمنمناسك. 
58 ج» ورکن من آھ أركانه .. والؤقوف نه هو اليم وای 
بومه بوم الج الا کر .. قول الله سنحانه وا «وآذان من 
الله ورسوله إلى الناس‌بوم‌الحح الا كبر أن الله بری» من المش كين 
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ورسوله »..وفبه بقول ارسول الكرم : ۲ الحج عرفه » وفيه 
خطب الرسو ل صلوأت أنه وسلامه عله ا خطة الجامعة ف 
rs‏ الوداع ۰ 
عرفة .. مکان اجتاع الحجيج من أقطار السلین » قد وفدوا 
من كل جبة 2 رنفروأ مانأ و قال إلى بات 1 الحرام او دول 
ور تمه 4 الحج » ويبتغون فضلا من ۹ ورضو انا . ٠‏ فاذا ۲ کتمل 
جمعپم » وقضو | م: مین إلى ار 8 » لو دو | آم منسك. 
فيه > وهناك تر تشع أصو انم بالساسية > م برمون 2 رات 
ومكان یقل عل‌ظبره هذه اجو عالحاشدة المقبلة على الله الستجیبة 
ادعوته » النازلة فى ضیافته ب مكان هذا بعض صفاته جدير أن 
يكون 50 رک ور حم لمن »زل ده 4 فاذا دعا الداعون ف هذا 
الکان الطبور. دعوا وملء قلومم خشية وإجلال وطمع فى 


رضو أن ألله ورحمته .. 


هچب .دده 


2 


البا اثالث 
الدعاء ا لسر وو الجر 


من أدب الاسلام آن رفم ااصوت - لغير حاجة ‏ عمل غير 
مود » يكشف عن طبع جاف » وإحساس غليظ .. وق وصية 
لمان لا نه ش.ه له اصوت لمر تفع انکر الاصو ات وهو صوت 
آخیر : يقول اه سحانه ر تعالی‌عل اسان لقان :+ واقضدقمشيك » 
راغضض من صو تك .. إن أنكر الاصوات لصوت ابر » . 

و دب الله سبحانه و تعالى المس لين ذا الادب‌الانسانی العالى 
فیهام أن برفعوا أصواتهم عند رسول الله ..« يأ يها الذين آمنوا 
لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى » ولا تجبروا له بالقول جبر 
ia‏ ب 8 يد اعالک و نم 0 آشعر ون 4 3 ا 
الذين یسخض-ون أصواتممعند رسو لاللهء وأن ذلك بمرةمنمرات 
التقوى : « إن الذين حضون أصواتمم عند رسول الته ؛ أولئك 
الذين امتحن الله قلوممم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم » 

وقد جری‌ی عرف ا ددم ااحد رثه 9 (خفات الصوت من 
مات الرجل المتمدين المبذب » وأن رفع الصوت من علامات 
الرجل المداق « المتوحش > 
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ومو قف الہ أده مو قفا له جلا له وروعمه .. مو فق بان دی 
اه رب‌العالین... من حقه آن تخشم لهالقلوب» و تسكن لها مارح .. 
والاسان جارحة الدعاء » والقأب ما فاذ صدر الدعاءعن قل 
خاشع ؛ ولسان‌سا کن کان أقر ب إلى الخافتة منه إلى الجبر .. وی 
الاسرار ا e‏ ثر من الإعلان . 1 
ول أ بن لقم ف ت:فسيره « التفستز لدم و عند شرح فو له. 
تعالى ۰ 507 ارک تضرعا و سف 5 . إذاعر فت هذا » فقو له 
تعألى ؛ « ادعو أ ربک تضر عا و خفن اول نوعى الدعاء» ولكنه. 
١ 00‏ دعاء الا »> متضمن دعاء العبادة ء و طذا اس بأخفائه. 
.. قال این 3-6 : دين دعوة أأسر ودعوة العادنية سمعول. 
ضعفا » و امد کان ای ن جتردون ف الدعاء ۰و مأ لسسع هم 
صوت )2 أن کان إلا مه أ ينهم وين رم٤‏ وذاك أن ن الله عال 
ول . « أدعو ربك تضرعا وخفية » وأن الله ذكر عدا ا صالحا 
ورضی بفعله قال : « إذ نادی ريه نداء خفيا » . 
- وقال أبن اليم : وق إخفاء الدعا ذوائد عديدة ٠.‏ 
أحدهها : أنهأعظم إعاناء لان صاحره بعلم آن اه يسمع دعاءه. 
الخو لیس کالذی‌قال : إن انه سمعإنجهر ناو لا بسمع|نآخفینا. 
وثانها : أنه أعظم فى الا دب و التعظ »و طذالا خاطب الاوك 
ولا تسأل برفع الصوت؛ وإنما تخفض عندم الاصوات» ويخفت. 


۱۱ ۳۹ انیت ن ای ان زا ۰ أعة التابءين . . عرف بالفته والاهد ٠‏ 


عنده الکلام مقدار ما سمعونة » ومن رفع صو تهلد.هممقتوه. . 
۽ لله المل الأعل 4 اذا کان را سم الدعاء الى فلا يلبق 
بالادب شن بد به الا" خفض الصوت به . 

تاها : أنه أبلغ فى التضرع و الخشوع الذى هو روح الدعاء 
ولبه ومقصوده » فان الذائع الذليل الخاضع إنما سال مسا لتمسكين 
ذليل ود انکسر قله 4 و دلت جو ار حه ۰ و خشم صوانه 3 حى أنه 
لیکاد تبلغ له ذلته ومسکنته وضراعته إلى أن کسر لسانه فلا 
بطاوعه بالنطق » فقله سائل طالب ميتهل » و اسانه لشدة ذله 
«وضرأعته ومسكنته شیا کت و هذه | ال‌لا تا معهار فع لصوت 
بالدعاء أصلا ٠‏ 

ورابعها : أنه أبلغى الإخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ فيجمعينة القلب على الله فى الدعاء» فان 
رفح ااصوت دفر ده و شتته . فكلا هه الداعى سم صو ده 


وسادنها : وهو هن النكت الس به الد عة جدا أنه دال على 


فرب صاحبه من الله > وا لا قتر أيه منه » و شده حضوره؟ سا 
مسألة آقرب شىء إليه » فس أله مسألة مناجاة القریب للفرب» 
الامسألة ندأء الیعید المعند» و هذا ی سحا زه و تعالى عل ده کر را 
إذيقول « إذ نادی ربه نداء خفیا » فكلا استحضر القلب قر بالله 


۹ 


تعالى منه » و آنه آقرب إليه من كل قريب » و تصور ذلك ؛ أخق 
دعاءه ماآمکنه ولم يتأت لدرفعالصوت به بل براه غير مستحسن 
کانمن خا طب اسا له بسمع خی کل مه باقر فع الصو ت استهجن 
ذلك منه » وله المثل الأعل سبحانه»وقد أشار ای ييل إلى هذا 
العي بعنه قو له فى الخدت الصحیح ا ر رفع الصحاءة أصوا: «f‏ 
بالتكبير وهو معه فى اسفر فقال» « ار بعوا على نفس فا نم لا 
تدعون اصم ولا غائيا . ۰ نک تدعون سیم فر با أقرب إلى 
اح من عنق راحلته : ۰ وقال تعال : د واذا سالک عيادى عي 
فانی قر ب . ‌ دعو 2 الداع ى إذا دعان . . 

وسابعهأ : أنه أدعى إلى دو 1 الطاب و 5 ال فان السان 
لاعل والجو ۳ لا تعب » لاف ۱ إذأ رفح صو ته فانه 
یکل أساله و تضعف بعض قواه . 

و اما : آن اخفاه. الدعاء ند له من القواطم والشوشات 
والمضعفات » فإن اليداعى إذا أخقدعاءه لم يدر به آجد فلا حصل 
له هناك تشو ش ولا FEE‏ » وإذأ چپر نه تفطنت له الارواح 
الشريرة الخبيثة من الجن والانس » فشوشت :عليه ولا بد » 
بو مازعته 57 غ 

و تاسعپا : أن أعظم النعم هو الاقبال على الله > والتعبدلله . 

والانقطاع إليه » والتبتل له .. ولكل نعمة حاسد على قذرها 
(۱)؛ اريعوا على أنشسع :أى توقفوا وأمسكوا عا تم فيه من الضیاج . 
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قلت أو جلت » ولانعمة أعظم من هذه النعمة» فا نفس ال حاسد ر 
المنقطعين متعلقة با » وليس للمحسود أسل من إخفاء نعفته عن 
الحاسد . . وقد قال عقوت لبوسف : « لا تقصص رو بالك عل 
أخو يأك فتكيدو ۱ ات كنذأ .. ال لشیطان الانسان عدر مس » 

وعاشسی ها : أن الدعاء هو ذ كر للمدعو سیحانه متضمن لاطلب. 

نه والثناء عله اماه وا و ذ کر وزیادة 3 آن ال کر 
“ل دعاء لاضمنه الطاب ,6 قال ۳ أفضل الدعاء ایرد یله 
فسمى الخد دعاء » وهو ثناء خض لان ا جد تضمن اسب والثناء 
والب أعل أنواع الطاب حوب . 

وتأمل کف قال فى أي لذ کر:؛ واذ کر ردك ف نفسك تضرع 
۱ و خيفة » وق أية الدعاء : م رر تضرعا وخفية » فذکی 
اتضرع فما معا » وهو التدلل و الکسکن و الانكسار وهو روح 
الذكر و الدعا م» و حص الدعاء بال فة 2 ۱ با دک نا من الك وغيرها» 
وخص الذ كر باليفة لحاجة الذا كر ال الخواف . 4 الذكر 
پسلرم احبة و شم‌ها و لا بد » فن أ كير من ذكر | لله ار 1 
ذلك ته : واحبه مال تقترن بالط وف ذف ما لا تفع ماج بل 
تضره .. لا: نها تو جب ا لا ناساط »ور عا ات كثير من 
الخال ١‏ الغرورن الى أنهم أ اا | ماعن الو اجا ت ۰ وفالو | : 
القصود من العبادات [ء۱ هو عنادة || القلب ؛ وإقباله عل اه وه 
له ) وتا Ap‏ له > فاد حصل لضو د فا لا شتعال نالو ساة باط fil‏ 
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فان من سلك هذا السلك اسح ¢ ن الإسلام العأ م كاتسلاخ اة 
عن فار ه ها . . ژ ساب هد | م ااي ان E‏ وفيمن ن أ لله ره و ار أدته» 
و مدا ول نحص ااسلفب : ۰ من عل ۳ الب و حل دورو زيديق: 
زم سنن يكت الور ف 2 له 98 حروری ٣‏ 4 رم وف بالرجاء 
و حول ن فيو سس ٹیہ 3 و من عه اب ولوف و الر جاء شرو 
و قد سحا ن وتعالى هده المقامات الا يه ٣‏ ذو له : 
« أولثك الذين بد عون ويبتغونإلى رمم الوسيلة الهم آقرب : 
وبر چول رحته‌و خافون عأ ره « فأشغاء الوسملة سس هو سره دعر 
إلى التقرب یه 3 ذکر بعدها الر جاء و1 
ورعا أل الامر من تك ه بای اجرد [ل‌استحلالار مات» 
و دلاو 5 أب لا مره ذب و فد صاف يعضوم ف ذأ كمصدما 
ذكر فه أثرأ مكذويا: د إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب » 
وهذا كذب ۷ ناف بسار شوت ار بالذات لكل 
أحد كضرر || سم للبدن 57 و اذا قدر 9 هل |الكلام ص و عور 
شيوخ 4 فم 1 عن رسو ل ۹ ا ۽ شعاذ الله ھن 7 مس ۳ 
مل »وهو آنه اذا 55 ۳ ید ع, نه خی اه إلىأن” سر عل ذنب: 
لان الا صرار على أ لذنب مداف لک نه خی لله » 1 دسر عى 
الذنب بل ؛ ادر إلى التو ره e‏ هيك : ؛ فا نه مسأ 0 ولا دعر ه 
الذنب هه وكأ آذنب و ثاب وأناب إلى الله وال کہ 5 الذنب 
و صمرر ه ۱ ۳ احعی صي یح ! ا ۱ 2 ۳1 


,۱ حر وري .۰ ادك ۳ ا ۳ ن اخوارح . 
(e)‏ الى حن . وى ين الفرف ل الخارسة على ال و الق تعالی ال جاء عار کل 
(۳) التفسير القے لان القيمى ص ۸۷ . 

١‏ غ س ارع)ا الاب ( ۹ء 


یلاق 
اد م واأقضاء وأ عدر 


قد نوحی الفپوم الخاطىء اقضاء و القدر أن زهد بعض 
لناس - نقيجة لهذا الفبم الخاطىء ‏ ف الدعاء » فلا برفعوزن 
أبد هم إلى السماء ضارعين إلى الله ؛ لجاب خير أو دفع ضم... 

ولا يصح أن يحمل منهم هدا ادا عل عمل التسليم , المطاق لله » 
والرضا قضائه وقدره » أن تسکون حجم عند اش : أن ال 
هو القام على کل شیء » و الب رد . کل شیء ؛ وأن ما کو و قضأه 
(ما عکته و علبه وأن شدرته ننفذ ما قدر وقضى .. فلا راد لما 
8 وريد ۰ وإذنثماذا یکون عمل الدعاء ۳ قضاء لته وقدره؟ 
آبرد ذلك من قت قضاء أو يدفع من قدره ؟ لمر يد إذن أن نسل امر نا 
إلى الله » ونستقبل ما يقضى به بالرضا والقبول ؟ 

و تاک حجة دا حض ة وحق‌آرید له باطل..جم عن فساد فطرة: 
او ضعف عزعة وفتور همة ! . . ولا فکیف يصير هو لاء الى 
هذه الفلسفة المريضة الى تاز ل أصحاءا منز لة دون منزله ا وان 
الذی إن عطش سعی إلى بلاء وان جاع عث عن الزاد ؛ وان 
اصابه حر الشمس صول إلى الظل » وإن لفحه الزمهربر فى الظل 
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حول إلى الشمس .. ولو كان مع الحیوان مثل‌هذه العقول القاسدة 
ما سمی ولا ترك حتی تغوله الغوائل ونذروه الریام ! ولکن 
حکة الله اقتضت أن خمل بين هذه الحیوانات و ین‌غریزتها وألا 
بتلپا ما ابتل به هؤلاء العقلاء من‌الناس» لتعش و تتوالد و تتکاش » 
بوتسعی سعپا فى الحياة وتأجذ مکانبا من نظام الکون وعیرانه ! 
وماذا يقال طولاء العقلاء الذين أخطأم التو فيق فخاافوا سنة 
الحياة وخرجوا على طبائع الأحياء ! ؟ 
إن الذن بقولون هذا القول عن الدعاء ف وجهالقضاءء القدر 
بقولونه فی کل سیب من الأسباب التي تتطلب منهم عملا أو قولا.. 
تم من يقول : ل أعمل ؟ ولم هذا العناء وهذا اطمبد ؟ وما محصل 
هذا ؟ ولیس لی إلا ما قضى به اله وقدره ؟ ومنهم من يقول : إنه 
سوء ظن بالله أن أفكر أو أقدر أو أعمل للغد حساياً .. ماذا أترك 
إذن لتديير الله وحكته ؟ ومنهم من يول ويقول الكثير من هذا 
أهذبان و اضر اء ! 
وطبيعى أن هذا الوقف اسلی ف الباة خروج سافر على سنة 
باق » ومصادمة وقاح لنظامالكون » وتعطيل ميت لا أودع الله 
فى الكائنات من ماسکات وقوی حصل ما حظوظها فى ابا » 
وتستشعر بها وجو دها بين الكائنات | إن البذرة لتغوص ف أعماق 
الأرض باحئة لتجد غذاءها وشت جذورها؛ فان وقف قطر يقبا 
حصاة جنشا ودارت حوها لتصل إلى الان الرخو الذى بناسب 


۱ 


طعا .. هذا فى أدق الاحیاء م‌تبة .. فكيف بالانسان الذی 
uF‏ أن یک وق أ کل الاحیا le | NEE‏ ودع اه شمه من عمل 
استأهل 4 أن كون خاليفة اله فى الارض ؟ 

ماذا يقال هذا الانسان الذى E‏ عقله » و € اطیعته > 
راستسا لداعى السلادة والخخول» و أنضم إل « تنا بلة السلطان » 
وقد مانت فه كل رغنة وسكن فيه کل حس ؟ 

ان هذا التفكير ار ض إنما هو دعوة ما كرة ة من الدعو ات 
انی تسلطت عل الجتمع الاسلای‌من آعدا ء الاسلامو لمثر بصین به : 
یروا جماعة السلمین عن الخحياة»و ليقتلوا ف نفو سمم نوازع| سحی 
والعمل » لبخلو هو لاء الاعداء وجه المأةو لسطوا م دھ عاما | 1 
وقد کان .. فا رت هذه الدعو ة : رها ؛ وآنت أ کا . . فرحفت 
ی أجتمم الاسلامی علل اا امتصت دماء الماةمنه»ومكنت. 
لا عدائه من التسلط عله والاستداد به أزماناً متطاولة . 

إن الباب الذى دخل منه الاستعهار عل دو له الإسلام هو هذا 
لاسا الذليل لواقع الحياة . الذی کان جرءا دخیلامنمعتقدناالدینی 
نتر ة طويلة من الزمن . . هذا التساء , الذی متا غل الرضا بکل 
و وان قو لف وجه کا مات ها مان یله و قدر !! 
و فا و بز الظام مسلطةه عليئاء و ساطان الستعمر متحع فیا؛ دون 
أن ننكر مشكراً ؛ أو يدفم مکروها.. حتى قامت فینا دعوات 
الملصلحين : فكشفت هذا العمى عن القلون » وأزاحت هذه 


© × 


العشاه ات عن الا بصار » فعر فنأ طر اق الحمأة . وسلكنا ا 


۷ 6 


ومع هذا فا زالالكثير مه یدیا الفاسفةالمر ضة, .. 
فلسفة العجز + و انیا كل والموأت 
لس هذا دنا ولا تدكا .. 
وأى دن هذا الذى برعو ااناس إلى ك العمل » وابطال 
الاستا ساب الو دة إلى الغابات ؟ إن لكل شىء اسسابه أله ی لا لتم إلا 
| »ولا توصل إليه الا عن طر قبا ا هذه الاسبات 
۳9 لكل مرة.. إن ارات وليدة الأعمال..وهبات أن بكرن 
گر بعير عمل ! 
والدعاء سب من‌الاسیاب الى تتحقق ما آمور و قى مما 
حاجات .. فك.ف نتخذ القدر ذر بعة لا بطال هذا السبب و تعطیلها 
إن أنبياء الله ورسله ‏ صلوات الله وسلامه علييم ‏ وم 
أعرف الاق بر ۳ ؛ وأو قہم صلة بهواعمادا عليهءورضاءبقضائه 
و قدره ء کان | e‏ دعاء مو صو لا ءو مناجاة جاة دابمةتتهر سالعالمين.. 
بدعونه ف السر مراء والضراء ؛ و مضرعون البه ف السر و العلن.. و قد 
ذكر القران الکرم « عض هذه 4 الخاشعة الضارعة . 
فكان لكل نی مواقف داثبه متصلة يناجى فيا ربه و بدعوه 


of 


فى السراء والضراء» فى السر والجبر . . : أدم عليه ااسلاغ.یقم فى 
الخطثة : ورا كل من الشجرة الحرمة فيدعو ربه تايا مستخفرا: 
ور ا ظلبنا أنفسنا »و إن لم تعفر لناوة_حمنا لنسكونن من الاسر » 
وكذلك نوم ء وإبراه 3 وآیوب » و یوسف »ومو سی ؛ وعسی ؛ 
وذ کریا ونحى .. وهذأ خا النین مد کان اک أنساء أينّه دعاء. 
و تضرعا .. فى قامه وقعوده »وى رکوعه و سجوده : وق يقظته. 
وعند مضجعه .. وف کل نعمة وعند کل مصبة .. وق کل حال من 
أحو اله لا يغفل عن لتضرعو الدعاء ۰ حی لود هعت کتب اة 
سجلا حا فلا ونوا النى»وروا نم اده ف مناجاة ربهودعائه. 
فکف إذن :صحف دين سرأن الدعاء بعارض <حفيفة 4 التسليم 
ته والرضاء بقضائه وقدره؟ إن ذلك 6 قانا ‏ فلسفة ص بضة :. 
ومنگر من القولوزور » لا برضی به دن » ولا يتزل عل حکه 
عاقل من المؤمنين وغير الومنین ! 


و ود فضح ان تسمسة هذا اذهب لاک أ مامت ۱۰۰ و قضسمأهله... 
۷ () . 


ول ان سس 

وو أعا قو شم: س ر بل الما ين باحر - نالا مورقد فرغ منها 

فبذأ شر مأ قال بعضبم فی لدعا 6 | Ai‏ لا ا له : لان المطلوب 
ان کان مقدر | فلا حا جه | لمه ١‏ و ان ام نکن مقدر | ۰ عم 

وهذأ القول من آفسد الاقو ال شر عا وعصلا , . وهو أن ۵ لاد 


۱) ۳3 كناب الأعمال القلسية دون ذممة ص ١‏ و ما بعاسهأ 


5 


ظنوا أن کون الامور مقدرةمقضية عنم‌آن تتوقف عل أسباب 
معدز نضا تكو ن من العيد؛ ولم حعليوأ أن انه سحانه بعدر الامو 5 
ويقضها بالأسباب الى جعلبا معلقة بها منأفعالالعباد وغير آفعاهم» 
ولذا کان نی ق لهم وجب تعطيل الاعمال بالكلية..وقد سئل 
النى مت عن‌هذا مرات فأجاب ها ok‏ عمر أن 
ن حصين تال هی :أ ها ل الجنة من أهل 
الناركقال: نعمء قالوا: فقيم العمل ؟ 1 3 س از 
سس یی ن أنى طالب قال :كنا ق‌جنازة فهارسول 
5 و نو ری مخصرة» جعل نے ث بالخخصرة فا للارض 
5 رفع ر وقال : مامئ نفس منفوسة إلا وقد كلتب مک امن 
الا ر أو الجنة , الا 0 شهية 2 أو سعيدة  »‏ فِقَال رجل من 
القوم : با ۳ ابه : أفلا کت عل كتاينا و ندع العمل . من کانمن 
اهل السعادة ليكو نن إلى السعادةء ومن کان‌من أهل الشفاء لیکو تن" 
إلىالشقاوة ؟ قال : «اعملوا » فكل مسرا خاقلهءآماآهل السعادة 
فسسرون اسعادة ‏ داه | أهل اشقاوء فيسرون للشقاوة ثم قال 
ی أله 0 : » فأما من اعط ی وق وصدق بالحسى فستسره 
8 ی » و أما من خل واستغی و ای باحسیی فكسيره 
العسرى »..ورو ی‌الترمذی أذاانى 1 میاه سمل فقيل بأرسول 
لله : أرأيت أدوبة نتداوی بها 9 2 EK‏ ۳ وق قا 
آترد من قدر الله شا ؟ ؟ فقَال: دهى من قدر الله » . 
)٩( 0‏ افقى . ما يتخذ من أسباب الوقابة اس أمر 


© 


وق 


و شول آنن سمة : والمقصود هنا أنه يلايل :بن أن العو اقب 
الى خلق ها ۷ 8 سعبادة وشقاوة فيب لما بالاعمال الى 
يصيرون بها إلى ذلك ... وكثير من الشات المعظمين يستر سل آحدم 
مع القدر غير حمق لما آم أله به : وی عنه » وجعل ذلك من 
اب التفويض والتوكل . . و سب أن قول القائل : شغی للعيد 
أن 4د مع الله کا میت بين بدىالغاسل- تضمن ترك العمل بالامر 

والنهى » حى يي لك ماامر به و فعل مانهی عنه بو حی يضعف عنده 
النورو الفرقان ألذى ˆ فرق ناث اام آل به وأحره وأر ضأه : 
وبينمانهى عنه و 1 مضه و تا > فسوی بين مافرق الله دنه . 
قال تعالى : « ام حسب الذين اجترحوا الشات أن بعلم ۳ 
أمنوا وعملوا الصالحات . . سواء حیام وماتهم ؟؟ ساء ماحکون » 
و وقال ا : ه أفنجعل السلین >الجرمين مالم | کف 


رید و ری نی مت 
عن PE‏ هم القدر دون الجر ص عل فعل المام: و رالدی - 
العبد . ..روی مسل فى صصيحه عن ألى هريرة قال ۰ قال رسو ل الله 


ا : : المۇمن القوى خير وأحب إل الله من الو من الضعیف 
ویک سوير .. احرص عل 7 منفعك و أستعن ألنه 6 ولا باز 
وإنأضاناة د شىء فلا ۱2 ل لو أى فعلت كذا و کفا 3 ولكنقل سار 


ار »وما شاء فعل» فان لو تفت عمل الشيطان. .وق سان ألى داود 


اع 


9 رجلين اخ صا إلى النى 1 فقضی عل أحرهما : فقال 
اله ضى عله ی اه و نع ماو کیل » فقال انتم ا :دناه 
يلوم على العجز » ولك عايك اکر فاذا غلك أمر فقل 
حسی اه و نعم بر ۲ فص النى ا کر ص عل 
مأ شفعه اث لستعین ,الله » و هذا مطا ٣‏ لو له تعایی : اباك تعيد 
وإباك نستعین وقوله : « فاع.ده و توکل عليه » فان احرص عل 


7 يتقح العرد هو طاعة الله وعاد نه Pag...‏ 


فى قول النى الكرم : د إن الله بلوم غل العجز ۾ لفئة رائحة 
من لفتات الیو ة ال 2 إلى ما 4 أن یکون من المرء فى 
مو ۳ الحياة من مغالية ومدافعة لكل ما عترض سديله او بعوق 
. فبذا الرجل الذی استسلم لخصمه » وترك له مجال القول فى 

۳ القضاء آمام رسول الله » ول ر حاول أن دلى عچته ) 
و بدحض حجة خصمة !حي يكن منه» تیگ الحجة عليه » 
فقضی ر سول الله لخصمه - ورا کان هذا الخصم .طلا سب > ول 
مد المقضى عليه إلا أن بستسا ۵ لا « حسی اله ولعم الوكيل ».. 
فل رض الرسول الکرجم عن هد | الاستسلام الفلا . . وألق 
الملا عة على الرجل لانه ۸ پدافع عن نفسه ول يض لارد عل 
خصمه ؛ وسكت حتی قطدى عليه - فنطق ما کان يذيغى أن ينطق 

(0 الكيى :من الكاسة وهی استعيال المسكة ومعالة الامور. عرارة 


وذ كاء . 
(۲( | ایدید العراقيه ف الاعمال القاس دن توما ١: ۳ ٠‏ و مادعا ها 1 


بابي 


به بعد أن يؤدى ما يجب عليه . و « حسي أله ونعم الوكيل »> هی 
المراه عند کل مصيبة » وهی ملاذالمؤمن عند کل مکروه» و لکن 
عد أن یکون اارء قد استنفد جبده فما بر ض له »وأخذ بکل 
سنب نرأه تافعاً فى الآمر العارض . ۱ 

فو الحديث الشريف . , إن الله يقضى بالقضاء من رضی فله 
الرضا : ومن سخط فله السخط ‏ فالرضا نما يكون بعد وقوع 
القضاء وعد استتفاد اد . 

ان الدعاء لا يعارض القضاء ولا بنىء عن ضءف فى امن 
الله والر ضا شضائه » وما هو سلب من السا ب التي أمرنا أن 
۹ ها فى حيأتنا» وجری علا ف السرم الا شیاه . 

إننا لا نكشف عو أقب الامور ة بل آن تفع . وذإك که 

ار ۷ الحكى لیر > لتعمل 
وعملنا . . ولو تکشفت لا عواقب الامور قل وقوعما ما كان 
هناك ما برعونا إلى السعى والعمل . . لا نتا إنما نسعی لإدراك 


غا بات در ها وترجوها > اذا كانت هذه الا بات حاض ة ف 


۳ اسعی 4 حمر الحا ۳ 


آذماننا عل صورتها الى ۳ علها ‏ إن خيراً وإن شرا - فإنه 
ا دق لا بعد هدا سد سل لى حاو لة او ما ۴ E‏ 

والامئلة طذا کثبرة بسن ابد تا وق 1۳ سح اا .فالامور 
9۳ جر ت جر ی العأ ده ؛ ۳ و ای امس شا ص دك لقو اعد 


2 ۸ 


مضيو طة لا عتا ا لی اجتهادنی تو جيهسير ها..مثل هذه الا مو رلا تلزع 
شو سناالی عمل يتصل با بل رسيا وكا نما . . فالساعة فى بدی مثلا 
تقد رالو قت من عبر آن أ.ذل أى ج 3 ره . . لالى 9 
WS‏ 7 تقطع الوقت دون حاجه إلى تدخل می . 
تعر فطر يقبا .. هذا على خلاف اأسيارة مثلاه فا یلو , شا 3 
الى مكان مأ فلا بد أن أقوم علها: : وان أوسه سبر‌هاء وأتوق 
مابءتر ض طر شا من سيارات ومشاة وغير هذا ولو تركتبا تنطلق 
رحدها دون‌آن أقو معليها لخطدمت الكثير من‌الناس ص تعطمت . 

ولس الدعاء إلا طلب الغوث والتجسدة من إليه الغياث 
و اللجا . . من الضلال و الاذلان معا آن بقع الضر بالإنسان 
لا بمد يده إلى کاشف الضر ومن الضلال الخدلان معأ أن بطم 
المرء ف خير “م لا سبط بده إلى من سده اير كله . 

وهل بتصور أن عاقلا من الناس تعلق النار جسده أو متاعه 
3 لا بطلب من الناس من يعينه على دفع هذا اللكروم ؟ 

وهل يتصور أن عاقلا من‌الناس بری أبوأ ب الخير م لا بطر ق 
ابا من تلك الابواب ولا مہف بالا مین علا آن يني ار 4 

أوسا ام فا ننا على أننعين و نستعین » و نا خذ ونعطی . 
فکف کن هذا 2 أتا مع ناس ثم کون لنا خلاف هذا ان 
فح رب الاریات وفيوم السموات دالارض ومن سده ار کله؛ 


۵۹ 


و ژلبه مقالید کل شىء ؟ کف يقف العید هذا الموقف السلی من 
ره فلا بنادیه ولا یناجیه ولا یفزع إليه ‌مکروب ولا بلج یه 
ف مطلوب ؟ أ أستقلال عن رب الار باب و استغناء عن عونه 
و فضله : إن ذلك هو ال ران المين و ااضلال اليعيد ! 

اندع هولاء الفلاسفة أو « التنابلة » وما اختاروا ...كل 
امری. ما كسب رهين » . 

أما نحن إنا على ما عليه آتباع مد .. نومن بقضاء الله و قدره؛ 
ونؤمن بأن الدعاء من قضاء لهك يقول الرسول اللكرم .. و نون 
أن الدعاء قر بان تقرب به المؤمن إلى ريه فستأ هل رضاه » و ينزل 

.منازل رحته و لطفه فا قضي وقدر ! 

يقو ل النى لکرم صلوات الله و سلامه عله بر لا“ بنفم 
حار من قدر » والدعاء ينتفع مما نزل وعا لم ينزل » ون الدعاء 
ليرد القضاء المبرم » ون الدعاء والبلاء لیلتقیان بين السماء والارض 
فلایز ال أحدهما يدفع صاحبه إلى يوم القيامة » .. آمنت بالله ربا . . 
هذا قضاء الله البلاء لا مرد الله > فيلقاه الدعاء الستجاب عاوره 
وداوره فلا يصاب البتلى يمكروه » وذلك رحمة الرحمن ولطف 

١الاطيف‏ اير والعرة العاجلة للدعاء ! 

رو ی عن سلبان الفارمی رضی أله عنه » قال : قال رسو ل اللہ 


اا ا برد الصا الا الدعاء ۰ و لا زل ی العفر إلا الیر ۱ 
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وعن على ن أ طالب رضی له عنهقال :قال ر سو: ل الله ۳ 
1 +۳ المؤمن » وعماد الدين » ونور السموات ؛ i a‏ 
زک لاه ای 5و وقال ربک ابعر ائيس 5 1 
إن الذي بستکرون عن ل عاد سند لون ب داخرین » 
فالدعاء عبادة | با کان الدعاء . . اسلا د دنيا آودن .. إنه 
خضوع لله » وإذعان لقدر ته ؛ وطمع فر حمته » ور جاء ف فضله . . 
وهذأ هو جو هر الا مان الله والاقفرا ر بالعيودية للعود ذى. 


الال والا کرام 


الر عاو والت ول عل ار : 

وقد بقع لمعض ناس هذا ا الب ف الت وکل حين يل 
| أمه آن الت وکل على اله لا کون كملا إلا إذاعطل الرء كل مدرکانه 
وحوأسه ؛ وسكن سكون اماد . . فكل شىء إلى اللہ ؛ وكلخير أو 
شر بقضانه وقدره . . فلم جد نفسه ؟ وم بشخ لأجوارحه ؟ إنذلك 
عمف لاطائل نحته . . و أن بقح إلا ماسيق به القدر ! 

هذه کابات الوق راد ما الباطل . . وقد ضل ما كثير من 
الناس ودعو | عن طريق احق ؛ و قعدت مم ههرم لفاتر: هن . 
العمل وااسعی ف کل وجه من وجوه الحيأة . 

آسا فلسفة تنضح مهأ افو س‌اار يضة» و هذى مم,االعقو [الفارعة.. 

و الا كف تفي هذا لوقف ااسای ی مح ما باعتا أله به من. 


۱ 


أعمال : وما يفرض علینا من تكاليف ؟ إن هذا التفكير السقي 
قل عتد ال آن. سقط عن الا نسان‌ما ام الله ره من‌عادات و طاعات 
فان منطق هذا التفکیر .قول : ماجدوی العمل وقد سبق السیف 
العذل ؟ إنماقدر كان لاعالة ؛ وخیر البرء آن‌بسل و بستسام راضياأ 
مأ وقع وما سیقع ! 

وحققة التوكل غير هذا . . إن التوكل على الله فوة دا همه 
لبهم ٠‏ بأعثة لعز ام بجددة ۳۳ . .-معينة عل الاج جاح مدني من 


1 
اسار . 


فلت وکل عل الله يعمل فى ظل من رعابه الله وعنسایته» وف 
طر یق من هدایته وتوفيعه .. 

قال سبحا نه وتعالى « ومن يتوكل عل الله فېو حسبه » . وقال 
النى الكرم : د إذ قال العبد بسم الله توکلت عل الله ولا قوة إلا 
بالله » قال الحق سبحانه و تعالی : « هد یت" : ۱ 

فالتوكل لا بعطل اكات الى وها الله لناء رلابرفع عن 
المرء التكاليف المزوطة به . . قال تعالى د فاع.ده : 00 عليه » 
فقد أمر. بالع.ادة والتوكل معاً . : والدعاء عىادة من جبة وعمل من 
منجبة أخرى »مال به الخير و صرف به الشر » لاحجبه التوكل 
على الله ولا يعطله بل بز که وير فعه إلى منازل الإستجابة والقبول. 

فا لو كل السلي بسا إلى التواكل و العجز و يفتم بأ ب در : 


ويعطل ملكات الإنسان : ويصرفه عن كل ما من شأنه أن ی 
له مر نافعاً . 

و الو ضح السلا الذى یخی أن کون عليه المسلم ف حماته أن 
يعمل ويتوكل ؛ أن بأ خذ ٤‏ الاب ۱ وأن بعل إلى الله ما بذر 
من حب » إنشاء نماه وأزهره وثمره؛ وإنشاء سا قإليه من الآفات 
ما ذهب به . . « كل من عند الله » 

يقول ابن تينية.. ٠‏ 

فيذأ الموضع قد انس الناس فيه على ارا ة أقسام : 

قوم ینظرون الى ج انب الا مر والنمى والعبادة و الطاعة شاهدين 
لألوهيته سبحانه الذی‌آمر أن بعندوهو لأ نظرون الى جانب القضاء 
والقدر والتوكل والاستعانة -. وهو حال كثير من المت فقهة المتصيدة؛ 
فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لخرمات الله يخلب عليهم الضعف 

والعجر والّذلان ... والاستعانة بالله والتوکل عليه و ااسلجاه اله 
والدعاء له هىالى تقوی العبد و تس له الامور » وطذا قال بعض 
السلف : «من سره أن يكون أقوى الناس فلیتوکل عل الله , 

و فم ان بشم دون ر بو ببه الق و افتقا: رم | إلبه » و ستعینون ما 

عل اه دم 37 دوا غير اظ ی إلى فة ةامر ۵ وه رض 
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رهو لاء كثيراً ما بسلبون آحواهم؛ وقد يعودون إلى نوع من 
العاصی و الفسوق 

الى التالث :وهو من آعر ض عن عبادة الله و استعانته , 
فمژلاء شر الا قسام . 

والقسم الرابع :وهوالقسم احمود و هوحالالذین حققوا : إباك 
نعد واباك نستعين » وقوله تسا . « فاعبده وتوكل عليه , 
فاستعانو! به على طاعته وشبدوا أنه ممم الذى لاوز أن يعبدوا 
الا ایاه .0" 

وقالى الغ الى : قد ظن أن معنى التوکل ترك الکسب بالدن 
وترك التدبير بالقلب » والسقوظ عل الارض کال ند الالقاه 
وكاللحم عل سم وهذا ظن اهال » فان ذلك حرام ام ى || شرع » 
والشرع قد أثنى على - .فكيف ينال مقام من مقامات الدین, 
مظوزات الدتن ؟ بل إنها بظبر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه 
بل للمقصده ؛ وسّحي” مد باختیر ایکون لب نافع هر 
مو جود عنده کالادخار ۳۳ ع ضا رال يان ل به کدفم الصائل 
و السارقو السباع: آو لازالة ضا دار قد نول به کالتداوی من امرض 
فقصو د حرکات العید لا يعد هذه االات الاریع | ی هی جاب 
النافم أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه, ۲۱ 


)١(‏ التحفة العر اقية فق الاعال القلسة ص ۲ ۲ وما بعدها 


32 
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(؟) الإحياء لازال من ۲۵۳ من الجزء الرا 
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عم( یاس 
الدعاء والاستجاءة 
هل كل دعاء مستجات ؟ 
الإجابة على هذا السؤال هى موضوع الفصل من الکتاب 
وذلكأن مفه و م الدعاء كثيرا ماعا اط عل بعش الاس نع عله 
ذلك ما يدخل من و ساوس OT‏ تضطرب لمأ عفد ته » و دوست 
8 إمانه ۳ 
امح امسلل و بر أ قوله تعالى : «وفال دبع أدعون 
أستجب ۱ م و لسمع المسل يقرا قوله تعالى :وإذا سألك عبا ادی 
عن فاق قرب . . أجیب دعوة الداعی 'إذا دعاق 205 ففهم من 
ذلك أن ارہ قد امس بالدعا» » ووعد بالاجابة . .وو الله ج 
لا شبك فيه. وإذا فلیدع السا‌ماشاء من الدعاء . . ی‌لینتظر على 
مه -- تحقيق ما دعا به ! 
ذلك هوالفبومالذی يدر السا‌هن منطوق | الا بنين الک تین 
ش‌ ) صر أحدة ود صوح و قل تولى الرسول ال رم شرح هذا ی ١‏ 
وتوضيحه » وت وکیده فى أ كثر من حك برش : 
عن فتادة عن آنس رضی الله عله أن أنى ملد تا قال : «ممول 
الله تعالل:: آنا غن فان عدی + و أنامعه إذ ل ۱ 


وعن سلمان الفارسی عن ال ي ڪاو أنه نه قال : « إن أيه تعال 
ليستحى أن يسطالعبد إليه يديه يسأله فيهما خير! فيردهما خائبتين» 

فبل يق بعد هذا ظل من الشك فى قلب مسل أنه إن دعا فان 
برد له دعاء ؟ وكيف » و آیات الکتاب‌صرحة » وحديث الرسول 
بين واضح أن دعاء الل مستجاب فى کل حال » وعلى أية حال ؟ 

کل دعاء مستچات ۱ 

نعم ذلك دق لا مر ية فيه ۱۱ 

ولكن كيف هذا » وحن كثيرا ما ندعو ولح ف الدعاء 
ولا زی لا تدعو نه برا ِ 

هنا مو ضع النظر ومدار البحث فنحن أماء آمر ین 5 

او :أ ازا دعو نأ استچاب ۹ اء ر بذلك القرأن 


a OEE 
وثانيها : أننا ندعو » ولا تدای كثير: من الاحبان جو اا لا‎ 
! ددعو به‎ 


آمران متداقضان . , ۱ مصرف الرأى ليرتفع هذا التناقض 
وتزول أثاره 0 

۳ ۳۹ من الصادق الا مان بستطیع با مانه آن ار فييك ما من 
1 ره ان شر ف هس شا من: الشلك: ۴ صدفق ما: و:عد انز ره هرن 


ht 


استجاة دعاء الداعین . .. وإذن فلا تناقض ولا شمه عنده . . 
ولس للا تا لا" وجه وأحد 00 أله اتس الكل ما ندعو ه 
به . :هذا ما يحب أن يتقرر فى نفس کل مؤمن قبل أن ۲ 
و تعد .أن بدعو ؛ و دون أن يتطلع ال تانج دعائه. مأو فح هنهو ما 
2 لیومن أولا أن دعاءه قد اجب . فاذا أمن ذأ واط مأن از 
كان أهلا لان > باس حقبقة الدعاء » رأن درك .اأفهوم الصحيع 


للاستجا به الى وعد الله بأ من بدعونه ويطرقون أبواب رحمته ! 


ولسان هذأ أ تقول : 
أو لا : الذی لا شك فيه أن الإنسان يقصد دعأ نه جاب خير 


تپ م۳9 


أو دفع ضر . . ذ لك شأ نكل [نسان» ریب العقل ؛ 
ومن کان كذلك فلا معو لعل ما ولأ و يعمل . ولذن فطلوب 
الدعاء هو حقيق : ۳ براها الدعی > وریا استحارةٌ دعائه 
کل ار . . نت أذلك هو عسل | طبر للانسان ؟ وهل 
.يدرك اا عواتب + ویم.رف 3 لبذر الذى سذره 
والثر الذى نيه ؟ ومن بدری ؟ فد 16 فا دعا نه 3 ن حير 
هو الغو خض لو ؟ ڪقق له ERT‏ غواقه . فا كثر 7 عب 
فى شیء و حرص على احصول عليه ب ماك من حول 3 
حی إذا ماعشنا فيه زمنا تکشف عن شرع وصراح عن خسرة 
و ردامه . . قول لله سسحانه و تعالى :ذو دعو الانسان بأل دعامه 
اتير . . وکن الانسان ع لا ا 
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و ذن فلس کل ما تدعو به فنله مصلحة .ويه جدين لاء ولو 
اطلعنا الغیب لصر فنا كثيراً ما ترعو له عن وجه ۱۱ 
وألله سبحانه و تعال لطيف بعباده: وأسع الر هه . . فاذا دعام 
عده مأ يع سك سا عب أنه شر استجاب أله له دعاءه “أو لکن 
عل الوجه الذى بنفعه . . ۱ كان الله سبحانه و تعالى لیضیم دعاه 
من بدعوه وعبأدة من يعيده أو بضار"ه ما دعا و ما عبد . 
بو ل ال ی الكرم : مأمن مس بدعو 0 عزو جل بدعوة 
لس فا 5 أو قطیع4 رحم إلا أعطاه أله م | ثلاث خصال : ما 
أن تعب ل له دعوته » و[ ما أن بل حر ھ | له ف الأخرام »وإها أن 
يضرف عنه من ااسوء مشلا .. قالوا ادن نکش قال: دافن | کر » 


و ع أده 0 الصامت 0 الى مر وال . دما عل ظهر 
ارقا للخو أنه عزو جل دعو ة إلا م إناها 
او کف وه من ااسوءمثلا؛ مال دع بام آو قطيعة حم ( 

تلك a‏ سبیل دعو ة ak‏ ما آن 01 " 3 طلب ( وإما آن 
دقع ہے ۸ں ااسنوء»مثلباءوإما أنتدخرلهق الا خر ۳ ۱ 11 ثواب 
العبادات و القر , بأت . 

وروی عنة 7 ع أن قال « سول أله العيد دو ماله -أمة : آکنت 
ری لمع دعاك الاجاءة وله ترى !معط ه فقول ام 6 فقول 


له :أما إنك مادعوتی بدعوة إلا وقد استجبت لك فا . لس 


دعوتی بوم.کذ! وکذا فرایت الإجابة ؟ فیقول نعم  :‏ ویقول 
ودعو تی اوم کذا ه کذا 0 ر الاجابة ؟ فقول عم ؛ فقول : 
فإلى ادخرما لك ف النة . فلا سق له دعوة إلا ما له » حى 

وتم سی الل هع آن دعو أنه كلمأ | کات دح ائره فى الآخرة » 

ب ون ينتفع المؤمن بدعائه على هذا الو جه الا إذا كان خالصاً 
لله » فيه 3-7 > ولعيد وتضرع .. .. فيكون سلیله سبيل العنأ ده 
اللقبولة عند | لله 6 تذفع فى الدنيا وق الآخرة جميعا . 

عن أبن عمر ركى لله عنهما آن رسول | له ا قال : 
الدعاء ينفع ما تزل » وما لم ينزل » ور وا تج 
فیعتلجان " ال زوم القامة » . 

أرأبت كيف بعل الدعاء عند ات 5 إنه برد | القضاء ۱ ولا شیء 

غر الذعا: تصدی لقضاء الله »و بعتلج به | 

الدعاء ء إشفع عند الله قلط نا دده فم رماه به قضاؤه .. فاذا 
انطلق م هم اله مقضاء لاه الدعاء ؛ اور ره و بدأفعه إلى بو م القمامة > 
فلا صل ۳۷ صاحبه | 

عن أف هر رة رضى لله عنه » قال: قال رسول اله لا : 
« أن الدعاء يتقح ما ول ٤‏ وم 3 شزل » وان الدعاء ایرد القضاء 
لمر م ؛ وان الدعاء والملاء ليلتقيان سن اسماء والار ض فلا رال 

احدهنا يدفع صاحبه إلى وم القيامة 0 


1۹ 


وعن سلبان الفارسی رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 

و لا برد القضاء [لاالدعاء » ولا بز يد العمر إلا اأ » 
ونلسم هذا فى وله تعالى عن يونس عليه اأسلام : « فالتقمه 

الموتوهوم لم »فلولا أنه کانمن امس حن للت ف بطنة إلى بوم 
معتونء فلو لا الدعاء الذى دعا به وس فى جوف اوت لنقذ 
فسه قضاء ا طن اوت هو قره 
ولکن شا الله أن ينطق لمان باللسلیح 9 فى الظلبات آن 
لاإله إلا آنت‌سیحانك إن كنتمن الظالمين..: اتج سنال و ناه 

من الم" » 

وإذن فم من بلاء د فم‌بالدعاء ولا تراه ٩‏ 1ننا ترسل الدعوات. 
إلى الله و ننتظر إجابئها فى واقم حياتنا التي نحياها » ونؤفل عما وراه 
هنأ الواقع البو س ولا نحسب حسایا لمذه المعارك الدائرة بين 
دعائنا وبين ما بريد قضاء الله بنا! ولو اطلعنا الغيب لراینا بلاه 
كثيرا قد دفع هذا الدعاء الذى ندعوه ولا ری له إجابة واقعة 
جدها ماثلة سن أ د ينا ! 

۳ ببق فى نفس مؤمن شاك بعد هذا فى أن الله سبحانه و تعای 
ستجب کل دعاء ررعو مايه 4 وا ود وعد وو عده‌اق ۱ ادعو 
استچب کم ¢ . فاسکثر او من من الدعاء » و لا سحت عبا وراه 


+ 


ممع له 3 روح دعاءه بالوضم الذی هو خير له ف الدنما 
والأخرة جا 

والذى بفسك عل المؤمن دعاء: أن جعل همه داماً متو جا إلى 
أمور ادنا وإلى العاجل ممأ . . #بو أن دعا فاا بذعو حصل 
له ألمالوالجاه » والصحة» وغير ذلك ما تنافس فه الناس من آمور 
الدنتا وماتعلق 4 أماهم من ۳۹ و تکار الا مو ال والائفس : 
1 اذا ل بحقق م الدعاء ۴ بر ججول من هذه افو بط و ۰ 
وزهدوا فى الدعاء 1 وشا ء ظنهم فى جدوأه 4 بل وضعف امام 

الله وبفضله وحکته 1 وغفل هر لا ء آن أ 8 55 رده م 

شغله بالدنياء ولم یک له ما يفتنه فيا من مال و بنين . , وأنه قد 
بلعو ۵ ويطلب هذه الفانن شجعل الله سبحائه و تعال جز ام هذا 
الدعاء ذخ ا له ف الا خرة » و اتلاء بالنقص ف ا موال وال نفس 
اله ات . . فینتقل بفضل هذا الدعاء إلى منازل المؤمنين الذين 
ل لله یم «ولبلونكم : هن لوف والجوع ونقص من 
الأموال وال نفس والغرات ركد انيت . الذین إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا اليه راجعو .. أولئك علهم 
صاوات ق ة وأولئك 3 سد € 

لهذا كان آفضل البعاءما سال بر به به ۳ مضه 
وطاعته .و ذلك ماعله أل یط ل »أذ بن ج 01 ال :0 :د بأ معاذع 


۷۱ 


والله إلى لاحبك. فلا تنس آن تقو ل فى د بر كل صلاة : اللمم أ عى 
عل ذ کر لك وشکر ك وحسن عادتك ! 6 


قال این تيمك رهی اه یه . ۱ 0 559 ؛ أتفع الدعاء فإذا هو 
سوال العون على مرضا ة أله ثم رأ بسك فى الفاتحة : « إياك تلعمك ) 
وباك نستعين » . 


ويقول ابن المقيم . " :+ إن الله سبحانه وتعالى يسأله من .فى 
السموات والأرض؛ بساله أول ياوه وأعداوٌه؛ و 3 هو لاء 
وهؤلاء .. وا بغض خلقه‌عدو"ه | بليس»ومع هذا فسا اج 5 
[ناها ومتعه با( ولكن لا نکن عو نآ لهعلى م‌طانه كانت ز بادة 
لا شقوته ET‏ و طر ده عنه .. وهكذا کل من ا 
هس ايبيمان عه على أمر وسأله (باه ولم يكن عونا على طاعته كان 


ین له عن مر ضاته قاطعا ۲ - ا 


م يقول : د ولیتأمل العاقل هذا فى نفسه وق غيره » و لیم 
أن اا 5 لسائله ليست لکرامة کل سائل علیه.. بل بسا له هیده 
الخاجة فيقضيها له وفيا فلا وشقوتة : . ويكون قضاژها له من 
هوان عليه وسقوطه من عله ) ويكون : منعه مسا لكر امته عله 
ويه له 4 فنمنعه هاءة وصانة وحفظا لا خلا » وهذا إا بفعله 


600 التفبير الم .» لان الق و 
(۲) قال : رب فانظرتى ال دوم يبعثون » تال فاك من النظرین إلى وم 


۷۷ 


بعبذه الذی :بر ید کر امته و محبته »و یعامله باطفه فيظن جهله أن الله 
لا حبه ولا یکرمه ؛ وراه بقضی حواع غیره فیسیء ظنه بره .. ! 

uly‏ لخر للمرء آن تعلق دعاءه عشلئة 2 ألّه و (ر آدته » بأن بذعو 
فقول : إن كان فى هذا رضاؤك . آو إن کان فى هذا حار دين 
ودشاى .. إذ أنه قد يدعو الالسان ما دار أنه خس وااشر کامن 
فنه ! فلیجعل اسان دعاءه عبادة عالصة و ولسل سال 
.إلى الله جس مما ما ینفع » ؛ و صرف منها ما بضر . 


الدعاء الستجاب 


وإذ عرفنا أن كل دعاء ندعو به يقع على تلا وجوه : اما 
3 تعجل إحابته فی الد نیا ؛ وإما أن بصرف من الشر مثله » و اما 
أن يد خر ثوابأ فى الآخرة . . وذلك ما أخبر به اأنى الکرم ۴ 
وله : « ماعل ظبر الارض من رجل مه مسلم يدعو الله عز وجل 
«دعوة إلا آتاه الله | اها وكشف عنه من ااسو ء مثلما ما يدع 
3 أو قطبعة رتم » وف فوله : « ما من مسل يدعو الله عز وجل 
بدعوة لس فما ونم او قطيعة ر حم إلا اعطاه لله ہا ثلاث خصال : 
اما أن بعجل له > ولما أن دخرها له ف الاخرد » ولما أن 
يرف عنه من السوء مثابا » . 
رذن فكل مس مستّعدأ ب الدعوة عل أى وجه من وجوه 
ل .مالم تحمل الدعوة [عا قطہعة رجي ! 


لف 


أعصاءما .. ذلك أن أ سحانه و تعای سمل هذه الدعو ة من صدور 
مؤمنة » ونفوس طاهرة زكمة , لا تذهب بدعاما مذهب الفساد 
أو الافساد ف ارش 1 
وقد آخر القرآن الكر يم أن الله سبحانه و تعالی»قد استجاب 
دعاء أنسائه صلو ات ره و سلامه عام 6 اس ۱ ب لوح ف قو له 
فالتعالى « ونوا إذ نادی من قبل فاستجینا له » ونجيناه من الم 4 
وكذلاتك سنچی او مسين ۳ اد کات دعو ۵ بو سم | أصة له 4 بر 
البشربة وتخليصها من الضالين العؤّاة . . وكانت دعوته هى 
« وقال توح رب لاتذر على الارض ض من الكافرين ذايارا؛ 
إنكإن تذرم يضلوا عبادكو لا بلدوا الافاجر ا کارا ف و اشتچاب. 
0 7 حأ نه از کی با عا مه اسلام أذ قال : ۱« رب لا تذر یی فردا e‏ 
خير الوارئین» فاستجبنا له » ووهبنا له يحى » وأضاحنا لمزو جه . 
إمم كانواينا رعونق الخيراتو دعو ثنار ا ور هد موه لنا 
خاشعان 8 ن هدن او منین الاين :ولد دي 5 اتکون ندا لہ 
كرما . . فكان فى استجابة دعوة زکرنا هذه الرحمة الرسلة من 
السماء هدی ونورا للناس !1 
واستجاب الله لنلمه أوب ١:‏ وأوب إذ أدى ريه ۳ مسسی, 
الضر و ات ارحم الرأحمين ۱ فا ستچ نا له وکشفنا ما نه من ر 0 
واتنناه هاه ومثلیم محهم حه من وذکری للعايدين 4 فبذا نی 


۷ 


كرح امتحنه الله سبحانه آقسی امتحان ..: فى جسمه وماله » وولدم 
وامتد هذا الامتحان سنین عددا » ما جزع و ما شس من ر وح الله 
و صر صر أولى العزم .من الرسل ... كم مع هد البلاء الغلظ 
بصارربه بان يكشف هذا البلاء فقال فى أدب رفيع « رب نی 
مسی .الضز... وأنت آرحم الرأحمين » .. فاستجاب اله له وکشقت. 
ما 5 من ضر ؛ رحمة من له > وذكرى لعا بد ین الذ ن بسیرون ف 
هذا الطرتيق . . طريق الاماری والصمر «رحة منا وذگری 
للخاندین » . ا 

۲ ا لدو سف عليه السلام فصرف عله کید النسوة. 
لمات عل عفته وطبره..«قال : رب السجن حب إلى ما یدعونی 
یه ولا تصرف عی کد هن آضت (لهن ؛ 7 أكن س ان 
فا جا ب له رنه . فصرف عه دهن . .. إنه هو السمیم | على » 

وأ. ستجاب ألله لولس . فأخرجه من بطن الحوت : و فالتقمه. 
الحوت وهو ملم + فلولا" أنه کان من سین للست ف رنه ف 
بوم عون » فنذ‌ناه بالغراء وهو / وأند 2 عليه شعجرة من 
قطن ((: ۰ ويوس لم دع دعاء ٠‏ صريحا طالا النجأة من جو ف. 
الخو ت» ولكنهكان ع مد الله وس تعفر له : ١‏ فنادی ۴ 
ااظلبات : أن 0 إله إلا | نت سعدا ذلك إ فى كنت من ألا بن .م 
ولا شك أن سايم والاستغفار عادة ۰ و دعاء 9 5 


7 الیقماین : ما لا ساق له من النبات ومئه نات القر ء 


E 


روی أنعمر بن الطاب استسق للسلمبن عم مشب وال 
له عام الزمادة لها | كتشب به الارض من رة الجدب © فضعد 
المنبر قابضاً على يدالب اس عم النی ؛. فكان دعاؤه الاستغفار 
فقيل له: إنك لم لسك » و كنت تستغفر ؟! قال قد استسقات 
جاديم '' السماء!. شیر بهذا إلى قوله تعالی: استغفروا ربع..(نه كان 
غفارا.. پرسل السماء علب مدرارا». 

۱ او لك رسل اله ۰ یدصول فیستجاب هم . ٠‏ دص اکرم 
عل الله من رسله ؟ ومن أعرف ما يتقبل الله من الدعاء من رسل 
a‏ وأنسائه 5 نهم حبن بدعون اما يدعون بالخير والرحمة الي 
تفيض على من حوشم مر اناس 

وهناك من عباد 0 مین من صفبت ای فا تصلت 
اسبایپا : ۳ ماب السماء » فاذا دغو اکان دعاژم سكا مخ ون 
العلوی 72 اضل ؛ ولا يضيع . 

يقول الث ىالكر : :هر بآشعت آغر لو أ ف م على الله E‏ 
هكذا بعلو الانسان منازل ارحة والقيول عبد أن = سم 
على الله بر" الله قسمه !؟ منزلة كريمة رفيعة يحب الله الناؤلين 
فما ويوردثم موارد كرمه وفضله . 
وقد عرفنا من هؤلاء سعد أل وقاص ذقد كان مستجاب 0 

بدكتدعاءرسول لته له .» وكذ لك هلاه بن ن مالك أخوأنس 1 


سقط العأر عند ويا : 


N 


مالك زضى ألله ع 3 وکن السلون إذا اشتدت علمم ارب مد 
قتال المششر كبن شولون + با » ل ء اق على ربك » فيقسم على رنه 


فبنتصرون | 
وهناك دعو أ ت لا برد ٠.‏ هم 


: دعوة المظلوم‎ - ١ 


المظلوم إنساناسضعف فآخذ بيد القهر والعدوان من قوی. 


مستبد» اعتز بقوته ونسي قدرة الله » واستطال بسلطانه وغفل عن 
سلطان الله والته سبحانه وتعالىغيور على مقدساته أن تمس ؛ وعل 
حر ما ده 93 تسقباح . . وعل صفاته آن ‏ يشر كه فا غيره .. فكأن. 

حأ نه تال هو الذى بتول الا تتصاف المظوم و الا خذ له من 
۳ 4 فق الح ديت | لقدمى : يقول الله عز وجل للمظلوم. 
۲ وعرق وجلال, لا نصفنات ولو بعد حين »۱۱ 
ولهذا أن اح الله للمطلوم ما لم ربح لغيره من الناس ود 
أن يجهر بالسوء من القول فمن ظلبه ‏ ون بر فم صو ته إلى الله 
بصب اللعنة عله والا نتقام منه » و ذلك تشلیم عل الا و فضح ۳ 
ن الناس . 

روى أن رجلا شكا جاره إلى رسول اله وما كان يلق من. 
سود عا أرواء و فظطاظة خلقه .. قال با رسول اق : لن ی جارا" 
بوذ بی فة ال نی ا ۳ 3 'متاعك فضعه على الطر ق 1 
۳۹۳ الرجل متباعه x‏ عل الطريق . . فان کل من س باه 


۷۷ 


نشول : مالك ؟ فقول جارى يو دين . . قنقوك.- :ای السنائل ‏ 
م العنه » اللهم نز ه . .قال + فقا الرجل. ‏ آی انار _ 
آرجم إلى منزلك » واه لا أوذيك أبدا »! ! 

1 التشنیم على الظالم و فضحه عل الملا من آم اتاگل 
الا نتقام منه وعرله ع ن اجتمع الذى بعدش.فية, ؛ ولهذا ابا الله 
سبحانه للبظلوم أن بر بالسوء فيمن ظلبه » قال سبحانه وتعالى : 
:لاقب الله الجر با بالسوء من القول إلا من أظل . . وكان اله 
معا ,هیر ا » فلس ار اليسمع | له » فال سبحا نه ۳5۹ يع 
لصير ؛ ولكن لسمع الناس » ولمتلء قلومهم حنقا ومقتا على 
ال والظالمين . 

من أبجل هذأ کات دعوة الظلوم مستجابة لا ترد » وسهما 
انا لاخیب 5 يقل ارسرل اکر : د اتقوادعوة المظلوم 
فإنه لس ينها وبين الله حجاب »1 . 

وقول الرسول الکرع أيضا : مس دعو أت لاترد » دعواة 
الحا حتى. ,صنر ۷ ؛ودعوة المازی ی دجم > ودعو 5 ت المظلوم 
حى ينتصر » ودعوة ألحريض حى برأ ؛ ودعوة الا خ باش 
الب ...۰ » 

وقب سئلالا مام على 5 م أله و چره.: 1 وين السماء و الار ض ؟ 
فقال: « دعوة مظلوم ».. . يشير بهذا ی آن دعوة المظلوم هى 


ین نمچ ۵ م من اخح ۽ ٤‏ و عق هحر ة إلى الله مادام فى الحس-. 


VN 


لأقرى قوة فى هذا الوجودتستطيع أن ت ع ما ان الاردض والسماء 
فش حه خاطفا تر بط با مابین؛ هذبن العالمين ۱۱ 

الدعاء بظبر الثیب : و بقصد به الدعاء الذى يدعو نه الرء 
با ره ف عاته 

هذا الدعاء لا شك صادر من قلب سل وغن نة تخالصة . , مأ 
رلک المرء لسانه بالدعاء فى هذه الال إلا وق قله حب و اخلاض 
أن. يدعو له » لا نی بذلك إلا أن برضی رغبة فى نفسه لانسكن 
إلا بالدعاء لمن ت ولا ال إلا إذا وکل ال الله 
سبحانه و تعالى ع على مابری الداعی | أنه أهل له . ٠‏ فد فعل 
۷ فعسلا حسناً تفع 1 ناس , فتلهج الااسئة مده والثناء عله 
والدعاء له على لي غير معرفة . سابقة يصاحب هذا العمل » وقد 57 
ارو علا غا يضر 1 ناس فتأذى النفوس منه ». ویشق الناس 
جه ) فسکو ن همهم سخط ودعاء عليه . . جد هذا فى ط امجتمعات 
'الضكيرة و || البكبير : على اتواه 

۳ رجل سخی ؛ تیب ار نألف الناس و باون . . 
مال هذا ال جل إذا فک اسه قحال من الاجو ال ذکر رالد 
۳ ناء » ولم يحرم أن يدعو له داع بالخير وحسن اجراء 

وع عس هذا رجل شحیح» سط | اسان 4 سی 7۳ 5 
إذاذكر ذکر بالسوت ول جرم دعوة بالثم نزقهها أحد الناش 
إلى الله انتقاما منه و لشفا : 

۷۹ 


والذی تأمل السب فى قبول الدعاء هنا جد أنه مقترن برضاه 
ته أو سخطه فیمن بوج إليه الدعاء بالخير أوالشر ٠‏ فإن زا 
الااس‌عن إنسان فيهرضا الله ورضوانهعليه » وق سخط الناش عل 
إنسان سخط الله ء غضية عليه . 

فاذا رضی الناس عن نسان ر د فی " خالا جر دا من الاق 
وألرراء كان ذلك شبادة له عند الله له أهل لرضاه ورضوانه ؛ 

. فاذ دعا الناس له خير استجار ت أله دعاء ثم فيه » وقبل شفاعتمم 
ظ 57 نرد شیاد: م الطية شه . 

وإذا سخط الئاس عن إنسان سخظا جردا من اهو ی › عدا 
عن الحسد والحقد :كان ذلك شبادة له عند الله بأنه أهل سوء 
مستحق لغضب الله ومقته » فاذا دعوأ عليه أ کا لله دعام 


فه وأخذه با د عوا ۱ 


کان رسول أنه ما الل مارد رضوان ارز علہم شر 
جنازة » فقيل جنازة ة من هذه؟ ذقالوا : فلان » فأثنوً! خيرا ۳ 
رسول الله او E‏ فقالوا با رسول الله : ماو چت ١‏ 
قال: الجنة . 


ثم ميت بهم جنازة 14 وهيل جنازة من هذه ؟ فقالواز : فلاان 1 
ومالو | 2 سم أ فقال رسول أبن : « و جت » فقالو ا: اسول 
الله ما وجت ؟ قال : « النأر, ١‏ 


۸A * 


رضا الاس من رطضا الله . . من أحه الناس مسن سيرته وکال 
حلقه حنه اه » ور له منازل المكرمين عنده » وکان حر ۳ أن 
کو الله دعاء الئاس له . . فانه ما تیک اسر نيب الناس إلا 
لافه من خبرءوأهل الخير جدیرون بار والإجنا ن « هل جزاء 
الا حسان, إلا الاحسا ن ! » 

دعوة المضطر : حين تشتد بالمرء الشدائر » وم الکروت» 
نستجشمشاعره » و تستكين جوارحه » وتتصاغر نفسه امام 
الخطوب . . فیلجاً بكل كيانه إلى معتصے يعتصم | ه » وال ملجاً 
بلج له ..فادا کان موم 8 دأبيّه کان ا 5 
شيل عل الله ف خشوع وإخاث بساكم > و تاك حالة اصسقو 
فا نفس ال من‌و ترق‌مشاعره» فإذاهور دح علق فى ا ء الاستجاءة 
و الشول : شول الله سحانه وتعالى : « وهو الذی جيب المضطر 
إذا دعاه وبکشف السوء... » وهذا يوكد ما آشرنا إليه من قبل‌من 
أن الدعاء لبس عرد کلبات تانق » ولا هو مشاعر حية مشحو نة 
بعو أاطف النشوع والتدلل و التخاضم لله رب العالمين . . وذلك 
ما يتحقق على أتم صورة وأ كلها فى حالات العسرةوأرقات‌الضيق 
والشدة . ف هذه الاوقات ینخلم الرء جملة عن كل ما كان يشذاه 
عن الله سبحانه وتعالى حيّى + 4 کان قبلذلكمن العصا ة أوالمنافقين.. 
بقول الله سحانه وتعالى ف شان أن هه لاء ألذين سر ذو نايتف ااشدة 


ولا عرفو ناله ف اشم 1 من | نجي ی‌ظلمات اس و الجر 


٦ 2‏ س ال عاء الستجات ) A‏ 


تدعونه تضرعا و خفیةلان أنجيتنا من هذه شکونن‌من الا کرین» 
قل الله ينجليكم منها ومنكل ”م تش رکون » ف قوله‌سبحانه: 
«تضرعا وخفية » تصوير لواقم هؤلاء الذين يذ هلونعن د ترألله 
حی إذا ك- تاکرب" كد و آمن‌سکرتیمو أفاقو امن غفلتهم و ذكروا 
FE‏ أ حالصا خاشعاً مخاصاً مم إذا أستجاب ل للم وصرف 
ا عأدوا إلى ما کاو فه من [ة. ال عل لهو الحيأة 
و تشاغل متاعبا .. وقول سحانه وتعالى فى حال مال بود 
هو الذى سیرک فى ابر والبحر حنی(ذا كت فى الفلك ورین 
چم بر طدة » وة 5 بجر مام و جام لح من 
كان وظنوا نیم حیط مب دعو الله مخلصين له الدين لن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين .. فلما أنجام إذا هم يبغون 
ق‌الارض بغير الحقء.. هكذا الإنسان دإ نالإنسانلظلوم كفار | 


ونمود إلى دعوة المضطرفنجد أنهاتنطلق من قلب عخفق خفقات 
الضراعة والخضوعتموحده؛ فاذاهی اجه الإخلاص» و نضيح 
> اسالا م ¢ م إذأ هی حادق موی و FE)‏ ذو به بر تع ده إلى 
در بقل الدعا عأء و س تج أب ! 

وحال الا ضطرار هذا يستطيع المرء أن مخلقه فى نفسه » وأن 
بتلس به ف کل مو قف بقغه آمام ربه . . فحن أبداً فى حاجة ال 
رنه +۰ بر چو و مه ي و خی عدأ ره ۰۰ و اه و اء بابان شف 


كلم 


أمامبما المرء وقفة التذال » والتخاضع لله » والنذلل وااتخاضع‌مظهر 


من.مظاهر الاضطرار وصوره من صو ره 1 


و استطیم بعد هذا أن نقول إن إجابة الدعاء أو رده برجم 
إلى الداعى وإلى الحال التفسية التى یکون علما من مان قلب » 
وخلوص نية » وخشوع واستسلام لله . 
إن «الداعى »هو جمازالار مال الذى عنه تصدرالكلاتمتر جمة 
عن إيمان قلب وخلوص نية » فإذا لم يكن الجباز سلما فى جميسع 
دز أنه وعنأصرهخر جت اانكليات مضطر بة تض لطر شا [لىمنازل 
الارسال كد ل 6 وهوالقلاب ‏ فان اطمان إلى سلامه قلمه و حلو ه 
من لد غل والزف »وال ۹۳ مره و یات تفه وله دعل هذا 98 
ی ۳ و آن رو الا جابة والشول د م ليع 4 0۳9 دعأئه لاس 
یام ف أن سحفق له ۳ يلعو عل الصو رة ای يدعو )ا .. JA‏ 
بشع له مأبدعو 4 عل الحو الذى طلب 4 وقد حرف كيك من 
السوء مشل مادعا » وقد يداخر له جزاء دعائه ليو م الحساب . . 
فالدعاء مجاب عل أى وجه من هذه الوجوه الثلاثة » ذلك ماجب 
95 83 كد فى قلب الداعی وينزلمنه مسئزلة الاممان واليقين . 
FP?‏ ۰ و و الا بمچل (اداعی 6 ولا سأس أن أبطأت 


AT 


الاجابة» فقد سکون ذلك خيراً له بل هو ابر لاشك‌فنه.. وإن 
من تام الامان ألا مسك ألمرء عن الدعاء إذا لم یتحقق له ما يدعو 
ه فان هذا اليس بأس من رحة اله » وشك فى قدرته .. ومن 
ر من روح ا أو شك فى قدرته فقد کفر به :« أنه لا ببس 
من روح الله إلا القوم الکافرون » 


الفص ما سارس 
أدعة مار 0 

قلنا إنه لس للدعاء صيغة أو صيغ خاصة يلتزمها المرء » وقانا 
إنه رما کان من الاوفق فى باب الدعاء آن دعو لارء ما یفتح 
زه به عليه مأ لشتمل -< له مشماعر ه وتخفق : نه قله » ذذلك هو الذى. 
يمع فى الدعاء حر ارة وقوة تنطاق نه إلى منازل القبول . . 

وقد يعجر المره عن الإفصاح عا جری فى خاطره من معان 
بر بل أن بصورها فى صورة دعاء يدعو به وهنا فلا أل عن كد 
تخیر الذاعى من مأثور الدعاء ما يناسب الخال الى بتو جه إلى الله 
بالدعاءفيها عل آن بو قظ و جدانه وينيه شعوره للمعاق الى يتضمنها 
الدعاء » وزج نفسه ہا حتى اکا نما من نتاج عقلة ووحى تفكير ه. 

والقرآن الكريم فيه الصورة الكاملة لما ينبغى أن ندعو به 
لخر الدنيا و الاخرة .. فقد ضمت آنات الکتاب‌عل مواقف اجه 


سا أنشاء ni‏ ورسله اكرام إلى أله انه و تعالی بر حون و مراک 


م 


وعونه وفضله ؛ ¥ تضمنت أيات الکتاب كذلك أدعة 
۳ ایا الا تواساأ ببح أجر أها أنّهسحانهو تعالىعل أ لسنةعبادهالموٌ منین. 
وقد أ برا من قبل إلى مادعا نه بعض أندياء لله رمم 3 ر 
والضراء . .ولا باس من أن نشب إلى بعض ما ورد فى الكتاب 
الكريم من هذا الدعاء . 

من ذلك دعاء + توح عليه اسلام .درب اغفر لی ولوالدی | ۱ 
ون دخل بای مه ما و للمو منین والومنات ۱ 

ودعاء [ب رآهيم عله السلدم : درب هب لى کا و أطقی 
بالصال جين » واجعل لى اسان صدق فى الأخرن » واجعلی‌من‌ورة 
جوز النعی »و عفر لا نه كان من الضالین.» ولا مخز نیو م بعثون» 
«رب اجعل:هذا اليلد أمناو اجنبی و ی أن تعرد الاصنام ۱ 

ودعاء موسی : رب اشرح لی صدرىء و یسر لی ۱ ہی © 
واحلل عقدة من لسانی » بفقهوا قولى »واجعل لى وزيراً من 
أهل؛ هرون أخى . . 

ودعاء وب . . «وأبوب إذ نادی ربه : أى مسى الضر وأنت 
أرحم الراحمين » ودعاء زكريا . . « رب نی وهن العظم منى ؛ 
واشتعل الرأس شا وم أ کی ودعائك رب شقا . . وإ خفت 
بلوال من ورای وکانت امرأق عاقرا » فهب لى من لدنك ولياء 
7 ورث من آل دعقو ب واجعله رب رضا . . » 


ودعاء بونس؛ « وذا اللون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر 


۸ ۵ 


عليه فنادی فى الظیات أن لا له إلا آنت سبحانك إفى كنت من 
الظالمين . » 

ودعاء بوسف : « رب قد آ تبتنی من اهلك وعلمتی من تأو یل 
الأحاديث فاطر السموات والارض أنت ولى ف الدثیا 
والآخرة توف مسلما وألحقنى بالصالین ».. ه رب . السجن أحبه 
ال" ما بدعوننی إليه » وإلا تصرف عنى کیدهن انب" إلين 


كد هن ااهلین ۰( 


وهكذا كان لكل نی مناجاته وابتهالاته إلى ربه . .و بلاحظ 
أن مایدعو ههاأٌنیاء الله يكاد بتحصر فى المضمون العام لر سالات 
وما يتصل با . . وإذا كان لا حدم دعاء يتصل مخاصة نفسه وأهله 
فهو دعاه يعين عل طاعة اه » ویدی من رحته . . أو دعاء 
تکثف الضر أو رزق الو اد ء 25 شیر . .رعافاات 
يكون فى دعاء آنساء ايه ما شذی شهوات النفس »2 أويترضى 
هو اءها > وطذا کان من أدب الدعاء ألا تدعو المرء إلا ما فيه 
صلاح ديئه ودیناه ).. وألا يدعو مأ رج عیی‌سنن الكور: 
ونظام احاة » كأن يدعو أن مسك القمر ديديه أو زيل الجبال. 
عن مواضعا . . وقد فس ” قوله تعالى : « إنه لاحب العتدین .أن 
من العدوان فى الدعاء أن يأل المرء ما لا بلیق . . وقد روى أبو 
دأود فى سنئه من حديث حماد ن سلية عن أف سعيد الخدرى عن 


كم 


معاوية أن عبد الله بن معقل مع ابنه يقول : « اللهم إنى سالك 
القصر الأبيض عن مين الجنة إذا دخاتها «فقال : يابنى سل الله الجنة 
وتعوذ من النار > فإ معت رسول الّه صلل الله عليه و سم بقول: 
« إنه سيكون فى هذه الامة قوم یستدون فى الط مور والدعاء». . 
و عل هذا فالا عت داعف الد عاء تارة بكو ن بأن سألا لمر ء مالا جو زلەسۇًال 
من الاعانة على احرمات » و تارة بأن يسأل مالا فعله اله مثل أن 
بسأله خليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن برفع عنه لوازم البشرية 
من | حاجة إلى الطعام و الشراب .۰.۰.۰ 

هذا » والمأثور من دعاء سيد الرسلین صلوات الله وسلامه 
عليه نروة نمينة من روائع الحكة والادب فى مقام الالوهية . . 
دوي شخخصلة HIT‏ على بعض 
جوانا الرحيية . فق الا أثور من هذا الدعاء الفصاحة والسان > 
وفيه الاعان ‏ ا والرضاء والصبر ؛ وألمد » . . كل ذلك 
و كثير غيره فى مستوی متفرد فى منازل ااسمو" البشرى لم بر تفسع 
| أيه إلا” فرد واحد من آذراد الشرية هو مد رسول الله عليه 
صلوأت الله و سلامه . 

وگن نورد هنا عضا من هذا الادی الو ى ااسامی لعسل 
فيه قدوة لمقتد » و هداب لد .. 

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : «لم يكن رسو ل الله عليه 
تدع هو لاء الدكليات حين عسی وحين یصیح « اللپم ۳1 أسأ لك 


AY 


العاة.ة ف دی و دبای :اهل ومالى 3 5 اللهم اسیر وران 4 وأمن 
دعاق » واحفظي من بين يدى ومن خلنى ؛ وعن یی وعن 
شوالى ؛ و من فو ف 6 وأعو ذ بعظمةك 9 أغتال من حتي» ش 

وعن أبن عم ر ١‏ رضی الله ع, 5 .كان رسول الله متام يقو : 

لیماف عون بك من زوال نعمت ع وی ل عافيتك 0 

نقمتك » و جرح تک 5 

وعن أبن عم ر أيضأ أن رسول الله سس كان رقول: 1 اللهم 
5 أعو ۰ بك من غلية ال ان ؛ وعلة العدر 3 ومعاية الاعبا ام د 

وعن أفى هربرة رضی الله عله وال :کن رسول انه کل 1 
إذا أصبح يقول : اللهم بك أصبحنا ويك آمستا ء وبك نماء 
2 بلك موت وإليك النشور. . وإذأ امسی ال مثل ذلك إلا أنه يقول : 
وإليك (صبر ۳ ۳8 بدل قو له د و لك النشور ٠‏ وهذا من بل ع4 
الا دب اسوق e‏ جعل 2 الشور ۲ لدعاء ا(صیح الذى ار 
فيه اک انات بعل كدو ها 6 و جحل / المصير ( لدعاء لاعن حك 
بدخل الاحیاء تحت غاشية النوم . 

وعن أنس رضی الله عنه قال : كان أ كثر دعاء رسول اله 
مس : رما أتنافى الد ا حسنة وق الآخرة حنة قدا 
عد اب مار € . 

وعن أن هو سی الاشعر ی ركى ا ع 4 وال : : کان راسو ل 
الله صل ألله عابه و سل ددعو فيقول 8 5 اللهم أغفرلى خطييى 
وجیل ؛ و سراف فى آمری » وما أنت اع به می . .هم أغفرلى 


۸4۸ 


جدى وهز لی » وخطی وعمدى » وك ل ذاك‌عندی . اللهم اغفرلى 
ما قدمت وماآخرت و مااسررت: ومااعانت وماآنت أ 
منى » أنت القدم » وأنت المؤخر؛ وأنت عل کل شىء قدر ۰ . 
وأخرج اليخارى وأو داود و الترمدی من حدیت حذبيفة 
أبن امان اأ أنه صل اه عليه وسل کان [ إذا أستيقظ قال : م امد نه 
الذی ١‏ أحمانا بعد اا اماتا واه الأدور »> . 


وعن عااشة رضی الله عا قالت : « كان إذا.هب من الأمل 
۳ الله عشرا: وحمد یه عشرا : وقال سبحان له و مده عشرأء 

سبحان الاك القدوس عشرا واستغفر الله عشرا» وهلّل عشراء؛ 
ثم قال : : اللهم إتى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضیق وم القيامة 
عشرا» م يستفتح الصلاة » . 

وعن باس ۳ > قالت : و کان إذا أمشقظ من الليل قال : 
دلا إله لا" أنت » سبحانك اللهم»استخفرك لذنى» وأسألك رحتك» 
اللهم زدی علما » ولا تزغ قلی بعد إذ هديتي» وهب لى من لدنك 
برحة إنك انت الوهات ‏ . 

وكانصل الله عليه وسار إذ ا واي بس ألله؛توكات 
على أله : اللهم إن أعرذ بك من أن أضا ” أو أضل أو أو J‏ 

أو أزل: . أو ظا آو أظدل ؛ ,او أجاآو جل عل »۰ 

وذگر أو داود ف سئنه أنه صل الله عليه وس كان ذا دخل 

المسيجد صل عل شمد وس ثم قول : الأهم أغفر لى ذنوى » وا افتخ 
A‏ 


لى أبواب رحتك » . فإذا خرج صلى على جمد و سل ثم یقول : 
د اللهم آغفر لی ذنونى وافتح لی ابواب فضلك » . 
وكان صلی أله عليه وسا | إذا لس وبا جدیدا ماه بامعه . 
عصامة أوقيصاً أو رداءء ثم يقول : اللهم لك المد أنت کسو تفه » 
أسألك حيره وخير ما سمل وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له » . 
وکان إذا اتمه إلى ببته قال  :‏ امد لله الذى كفانى واوا » 
و امد له الذى أطعمنى وسقانی ‏ و امد ه الذى من" عل : أسألك 
أن ری من النار » 
وکان صلى الله عليه سل إذا ری املال بقول . اللهم ا هلر 
علينا بالآمن و الاعان » والسلامة والاسلام؛ رى وربك الله > 
وکان يقول آیضا « اله أ كبر » اللهم أهله علینا بالامن والاعان. 
والسلامة و الاملام والتوفيق لا حب و رضی » ربنأ وربيك الله ». 
۳ مسا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رکب راحلة 
كبر ثلاثا » ثم قال . سبحان الذى سخرلنا هذا وماكناله' مقر نين 
وإنا إلى رينا لتقل متقلبون »ثم بقول . اللهم نی أ ألك فى سفری هذا 
بر" والتقوى ۰ ومن العمل ما ترضی » اللهم هون علينا السفر » 
واطو عتا بده » اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى 
هل » اللهم انا فى سفرتا وا اشنا نی اهلی . 


۵ » 


وکان إذا ر جع قال : « آسون » نائبون إن شاء الله » عابدون 
رتا حأمدون » ۱ 

وفى ستن ألى داود أنه صل الله عليه وسا کان [ذا وضع ر جله 
فى الرکاب لرکو ب دایته قال : 5 أله » . » فاذا استوىعلى طهرها 
قال و امد يله تلایا س الله سیر لاس فقو 

سبحان الذىسخر لناهذا وما كنالهمقر نين وإذا إلى ر بنا منقلمون .۰) 

وف سنن أبى داود أيضآ ته صل ته عله وسل كان ادا ودع 
أصحابه ف السفر يول لا حرش : « استودع الله دنيك وأمانتك : 4 
وخواتم لل » 

ورىعن ابن ماجة أنهصل الله عليه وسل كان إذا رای ماعب 
قال : الجد يه » بنعمته تم الصالحات « وإذا رأى ما بکره قال : المد 
لله عل كل حال » 

وعن عبد الرحمن بن جير أنه صلى الله عليه وسل کان إذا 
قرب إلبه الطعام قال : د سیم ایب فاذا فرخ من‌طعامه قال : لبم 
أطعمت و سقیت > وأغنت وأقنت ‏ و هد بت و أحیشت ٠‏ فلك. 
امد عل ما اعطیت 

هذه قطرة من فيض هذا المحر الزاخر الذی كأن شدفق من 
قلب رسول الله صل الله عليه و سل ذاكراً وداعياً » . . فقدکان صل 
الله عليه وسلم کا يقول ابن قے الجوزيه "" س كلامه كله فى 


(۱) كتاب زاد المعاد فى هدی تخر العباد لابن قيم الجوزيه جزء | ۲ ص لا” 


أ۹ 


ذ کر اه و ماو الاه؛ وکان مهو یه و سر بعك لللامة.ذ كر آمنه لله 
مواخباره عن أسماء ارب وصفانه »> وأحكامه وأفعاله » ووعده 
ووعيده . ذكرامئهله ؛ وثناژه »عليه ,أ لاهو عجیدهو مد هو آسسیحه 
ذ کرمنه‌له »وسو الهودعاژ ها بامورعته ورهتهذکرا منه له. عد 
وصمته ذ كرا منه له .. فكان ذا كرا نی کل اج باه وعل جميع 
اوا e‏ کان دک ر الله جری معأنفاء مه فاا وقاعدآ | دوعلل جنبه وق 
مشيه ورکو به » ومسدره وئزوله » وظعنه وإقامته . .» 

و بعد . 

5 إذ نتم هذا البحت نعود فنؤكد أن الدعاء عبادة خالصة 
1 باكان ما يدعو به الداعى مادام لا خر على ما أمربه الله من 

روف وما ہی عنه من منسکر . 

فلسکیر لرء من الدعاء .. و e‏ با بآ لر جاء له “و ملا 
قلیه يفنا ۳ له : مدعو معا قریدا مجسمأ ۰ وك ماد قا م4 44 تایه ور جاء 
فيه فلسملا قلبه کنا لك خش و عالّوضراعة »فانه ىقحضرةذىالجلال 
والا کرام . «خشعت لجر وته ااسموات والارض . .على الجبل 
فعله دك ۰ . 

قال ابن عطاء : واعل أن للدعاء أركانا و أجنحة وأساا 
واوقاتا.. . فان وافق أركانه قوی » وإن واف قأجنجئه طار فى 
السمو ات والارض > وان وافق مواقنبه فاز » ون وافق آنسابه 
یم 


۲ 


فأركانه حصو زر القلب :2 والرقة 8 والاستكانة ب و اخشوع 
و تعلق ااقلب با ره و صعه من اساب 1 
اج الصدق .. 
ومو اقته الاسحار ۰ 
وأسيأءه مد صل الله عليه وس . أى لصلاة على النی الكرع . . 
صاسی الله عليه وعل ۳۹1 و صا بے والتابعين ۰ 
.خان ريك رس لعز ة عيرأ يصمون 6 وسلام على المرسلان 
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